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َ
َرَ ش   ََح 

َأ  
ََولَ ص  َ الس  َن  َة  

 

؛  وكبيرة من حيث المعنى ،شرح رسالة صغيرة من حيث الحجمب بحول الله وقوته  نبدأ  

مام أ حمد بن حنبل مام أ هل الس نة في زمنه ؛هذه الرسالة للإ الذي أ جمع أ هل الس نة  ،اإ

مامته وفضله ومكانته ي ولا يخالف في ذلك س    ،على اإ  ،وثناء العلماء عليه كثير وعظيم ،نِّ

ماً على الس نة في زمنه  ل  وصار ع   ،بول في ال رضوقد وضع الله س بحانه وتعالى له الق  

ماماً فيها  ، وبعد زمنه ن العلماء الكبار كانوا يرجعون اإلى قوله ويصدرون   ،وصار اإ حتى اإ

لا لشهرة الرجل بالع ؛عنه كما فعل الطبري رحمه الله وغيره  ،لم والرسوخوما ذلك اإ

حتى   ؛ذلك علىوالصبر   ،ودفاعه عنها  ، وبالس نة ومحبتها وتعظيمها وتقديمها على كل شيء

ليها رحمه الله وغفر له    .وصل اإلى تلك المنزلة التي وصل اإ

هي رسالة في العقيدة   ؛ هذه رسالة صغيرة كما ذكرنا في الحجم؛ ولكنها كبيرة في المعنى

شرح اعتقاد أ صول أ هل الس نة  "أ و  " شرح الس نة"ه ذكرها الحافظ الللكائي في كتاب

س ناده "؛والجماعة تنقص بعض   - وذكر لعلي بن المدين مثلها  ،ذكرها عن الاإمام أ حمد باإ

 .ثم طبعت في رسائل مس تقلة  ،- الكلمات وتزيد بعضاً 

   .حتى نتمسك بها  ؛ذكر فيها الاإمام أ حمد عقيدة أ هل الس نة والجماعة وبينها لنا

ك    : نا  د  ن  عِ   ةِ ن  الس     ول  ص  أ  )قال رحمه الله:  س  اب    الت م  هِ أَصْ   ن  ع ل ي  ا كا  ولِ   بِم  س  ،  صلى الله عليه وسلم الله   ر 

  (م  بهِِ   اء  د  تِ والاق  
 . عند أ هل الس نة والجماعة أ ي:  )عندنا(قوله: 
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 ؟ينسب نفسه لمن تعرفف  ؛نقولاته عِ ب  ت  ت  ند مراد المؤلف من هذه الكلمة ع  ف  ر  ع  وي  

ما مثل هذه الكلمة  يهمثلً: الاإمام الترمذي والاإمام ابن المنذر رحمهما الله يذكران في كتب

 "عندنا" أ و "عند أ صْابنا" من هم أ صْابهم؟ 

ثم   "؛عند أ صْابنا " :، الترمذي يقولأ صْابهتعرف معنى هذه الكلمة عندما يسمي لك 

الحنابلة ولا   ـأ صْابنا:أ نه لا يعن ب يدلك مما  وغيرهم؛  والشافعي وأ حمديذكر مالكاً 

نما يعن أ هل الحديث؛   الذين يتبعون  وأ هل الحديث هنا هم الشافعية ولا المالكية؛ اإ

على منهج السلف الصالح، هذا معنى أ هل الحديث، وليس المراد من الكتاب والس نة 

   .اش تغل بالحديث تصحيحاً وتضعيفاً ورواية

الذي أ وقعهم في  و خطأ ،   ؛ وهذاالشافعية ويقولون هو شافعيابن المنذر ينس بونه اإلى و 

أ قوال الشافعي؛ لكنه لم يكن يفعل  في كثير من المسائل الفقهيةهذا الخطأ  أ نه يرجح 

  ؛ذلك ل نها أ قوال الشافعي؛ بل ل نه يرى أ نها هي الصواب الذي يوافق الكتاب والس نة

ذا تتبعتهم ،ابنا"يقول: "عند أ صْ - مثلً  - فاإنك تجده في كتابه ال وسط   ؛ثم بعد ذلك اإ

مام المذهب المالكي، فلو كان   وجدته يذكر أ هل الحديث، ومنهم مالك بن أ نس اإ

   .ولكنه يريد أ هل الحديث ؟من أ صْابه يجعل مالكاً  ما الذي؛ شافعياً 

ذا قال    . ما شابهو   "عند أ صْابنا " :أ و "،عندنا" :بهذا تعرف من يعن المؤلف اإ

يعن عند أ هل الس نة والجماعة، عند أ صْاب الحديث،   ( الس نة عندنا أ صول  ) قال: 

 . تباع السلف الصالح رضي الله عنهم، عند السلف الصالحأ  عند 

كالقواعد وال ساسات؛   ييفه  ؛ نى عليه غيرهب  ما ي   :وهو في اللغة ؛: جمع أ صلال صولو

   .التي س يذكرها هي قواعد الس نة وأ ساساتها التي تبنى عليها الس نة هفهذ

 ما هي الس نة؟  
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من قول أ و فعل  صلى الله عليه وسلم منها: ما جاء عن النبي  ؛الس نة تطلق عند العلماء على عدة معان 

لقية لقية أ و خ   المش تغلينهذا تعريف الس نة بمعنى الحديث عند ف  ؛أ و تقرير أ و صفة خ 

   .لحديثبا

كما   ،الس نة ؛ هيشريعة الله الكتاب والس نة وكل ما فيهما ؛بمعنى الشريعةوتأ تي الس نة 

  اعضو  ،عليكم بسنتي وس نة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي": صلى الله عليه وسلمفي قول النبي 

 . (1) "عليها بالنواجذ

   .تمسكوا بالدين الذي كنت عليه ؛عليكم بشريعتي؛ أ ي: "عليكم بسنتي"

ال ركان وال سس والقواعد التي تبنى عليها شريعة   :أ ي ؛ أ صول الس نة هنا معناها هذاف

   .الله تبارك وتعالى 

  - فأ نت ،بناءً عليها  يكون والعمل  ،العقيدة هي أ صل الدين؛ ل ن العقيدة تس بق العمل

ذا اعتقدت ربوبية الله وأ لوهيته وتوحيده في أ سمائه وصفاته واعتقدت أ ن النبي   - مثلً  اإ

مبعوث من عند الله تبارك وتعالى وأ ن ما جاء به كله حق وصدق واعتقدت  صلى الله عليه وسلم

وأ منت بذلك وصدقت وقبلت   صلى الله عليه وسلموجوب الالتزام بكتاب الله وس نة رسوله 

لى صلى الله عليه وسلماإلى تصديق النبي  أ دى ذلك منك ؛وسلمت  طاعته فيما يأ مر فيما يخبر به واإ

ذاً طاعته فيما يأ مر وينهي ، فوينهي  فالعقيدة هي   ؛ صلى الله عليه وسلممبنية على ما تعتقده ناحيته  ؛اإ

أ صول الس نة أ ركان الشريعة وقواعد  "  معنى: فهذا ؛يبنى عليها بقية الدين يال ساس الذ

  .الشريعة هذا معنى أ صول الس نة

 

( عن العرباض بن  42(، وابن ماجه )2676(، والترمذي )4607أ بو داود )(، و 17142أ خرجه أ حمد )  1-

     سارية رضي الله عنه.
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التي   ،ه دين الله بالكاملباختصار: هذه عقيدة أ هل الس نة والجماعة التي يبنى علي

   .س يذكرها لنا المؤلف 

كتب العقيدة  ، و للخلل "الس نة"وقد أ لف أ هل الس نة في العقيدة كتباً كثيرة ككتاب 

الله    لعبد "الس نة"و ،للخلل "الس نة"كما هو الحال في كتاب  ؛تارة يسمونها بالس نة

  "اعتقاد أ هل الس نة والجماعةشرح " و ،للبربهاري "شرح الس نة"و ،بن الاإمام أ حمد

كل هذه كتب كانت   "،أ صول الس نة"" للطبري، وصريح الس نة"، وهكذا؛ لللكائي

 .عند السلف فيسمونها بهذا

"الس نة"  ويسميه: تارة يطلقون الس نة ويريدون بها العقيدة نفسها فتجده يؤلف الكتاب

لا مباحث العقيدة وتارةً يطلقون كما  ، ويريد بها العقيدة؛ ل نه لا يذكر في هذا الكتاب اإ

  - فهذه أ صولها  ؛ قال: "أ صول الس نة" ويريدون بالس نة: الشريعة ؛أ طلق المؤلف هنا 

العقيدة كما سم  ال جري كتابه   ، ويريدون وتارةً يسمونها الشريعة ،- يعن العقائد

وتارةً   ،- يعن العقيدة  - يريد بها أ صول الشريعة ؛نفسها الشريعة هييف  ؛ "الشريعة"

  . وكلها يريدون بها العقيدة   ؛يسمون كتبهم التوحيد

، لكن أ نفس كتب تبين لك عقيدة السلف ها وهي كالتي سمينا   ؛كتبهم كثيرة  :وكما ذكرنا 

و"الشريعة" لل جري من أ نفس الكتب    ،"شرح اعتقاد أ هل الس نة والجماعة" لللكائي

وكلها   ،كتب السلف كثيرة كما ذكرناو  ،الس نة والجماعة صافية نقية  التي تبين عقيدة أ هل 

نفيسة؛ لكن هذان الكتابان ذكروا فيهما أ ثاراً عن السلف تبين عقيدة أ هل الس نة 

 سان. نفي هما فهما بحق   ؛ وذكروا ال دلة
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أ صول الس نة عندنا التمسك بما كان عليه أ صْاب رسول الله  ) : المؤلف رحمه الله ولق

التمسك بما   ؛ هذا ال صل ال ول من أ صول أ هل الس نة والجماعة؛ صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم( 

 لماذا؟   ؛ صلى الله عليه وسلمكان عليه أ صْاب رسول الله 

قال:  ؛ فالعمل والتقوى والصلح و ل ن الله تبارك وتعالى أ ثنى عليهم ومدحهم في العلم 

ةِ{} ر  ج  ون ك  تَ  ت  الش  ذ  ي ب ايِع 
ِ
مِنِين  ا ؤ  نِ ال م  ضِي  اللَّ   ع  رضي الله    [،18]الفتح:  ل ق د  ر 

ل ن العمل  ؛ مما يدل على أ ن أ عمالهم صْيحة وخالصة لله س بحانه وتعالى ،ل عمالهم ؛عنهم

ذاً فقد  ؛وتعالىوقد رضيها الله س بحانه  ، لا ي قبل اإلا بشرطين: الصحة والاإخلص اإ

  . ا الوصفكانت على هذ

انٍ  وقال تعالى:  س  ح 
ِ
وهم   بِا ين  ات ب ع  ِ الذ  ارِ و  َن ص  ال  ه اجِريِن  و  ل ون  مِن  ال م  َو  ابِق ون  ال  الس  }و 

} َنه  ار  ته  ا ال  رِي تَ   ن اتٍ تج   أَع د  ل ه م  ج  ن ه  و  وا ع  ض  ر  نه  م  و  ضِي  اللَّ   ع    [، ماذا100 توبة: ]ال  ر 

{ و  نه  م  ضِي  اللَّ   ع  {ماذا حصل معهم؟ }ر  َنه  ار  ته  ا ال  ن اتٍ تج  ريِ تَ   أَع د  ل ه م  ج    ،فعل؟ }و 

علماء بما يريده الله  ؛معناه أ نهم كانوا علماء ؛ بل هل يعن ذلك أ نهم كانوا جّهالًا؟ أ بداً 

لى  وعلماء بطريق الحق الذي يوصلهم  ،س بحانه وتعالى اإلى رضا الله س بحانه وتعالى واإ

ننا بما أ نهم على هذا الوصف، فالجنة ذا تمسّكنا بما كانوا عليه نجونا؛ فاإ ذا خالفنا   ،اإ واإ

   .أ مرنا الله بالاقتداء بهم؛ ولذلك هلكنا 

 أ ن نقتدي بهم؟  ما معنى

ذا اعتقدوا علوّ الله على خلقه ؛نتبّعهم على ما كانوا عليهيعن:  ذا و  ،اعتقدنا ذلك ؛فاإ اإ

ذا اعتقدوا أ ن الله يسمعو  ،اعتقدنا ذلك ؛اعتقدوا أ ن الله ينزل اإلى السماء الدنيا    ؛اإ

   . الاقتداء بهميكون وهكذا ؛ اعتقدنا ذلك
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نقتدي   ،لا دين اختراع وابتداع ،ديننا دين اتباع :هذه الكلمة جيدّاً  على ركّزواو 

ل ن الله س بحانه وتعالى قال لنا في كتابه  ؛ لا نخالفهم ،ونتبعهم صلى الله عليه وسلملنبي بأ صْاب ا

ارِ  الكريم: َن ص  ال  ه اجِريِن  و  ل ون  مِن  ال م  َو  ابِق ون  ال  الس  وهم   }و  ين  ات ب ع  ِ الذ  ضِي   و  انٍ ر  س  ح 
ِ
بِا

ن اتٍ  أَع د  ل ه م  ج  ن ه  و  وا ع  ض  ر  نه  م  و  { فمن الذي ينجو؟ هو الذي  اللَّ   ع  َنه  ار  ته  ا ال  ريِ تَ   تج  

حسان من غير مخالفة ذاً أ نت مأ مور باتباعهم كي ت سلم  ؛ يتبّع المهاجرين وال نصار باإ اإ

 . وتعالى تباركوتنجو عند الله 

ا ت ب ين   له   ال  : }في كتابهس بحانه بل قال ربنّا  دِ م  ول  مِن  ب ع  س  اقِقِ الر  ن  ي ش  م  ى و  ي ت بِع  ه د    و 

مِنِين   ؤ  بِيلِ ال م  صِيًرا{ غ ير   س  اء ت  م  س  لِهِ جه  نَّ   و  ن ص  لى  و  ا ت و  ِ م  لّهِ ذاً  [،115]النساء:   ن و  اإ

هم المؤمنون ف   ؛ الصحابة ؛ الذين همعلى مخالفة سبيل المؤمنين  يترتب عذاب هنا يوجد

 . فنحن مأ مورون باتبّاعهم ؛الذين كانوا عند نزول هذه ال ية

كلمةٌ   "؛اتبّعوا ولا تبتدعوا فقد ك فيتم"  : لذلك قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 

واتبعوا   صلى الله عليه وسلمن؟ اتبعوا النبي اتبعوا م   "؛اتبعوا" ؛ نصيحةٌ عظيمةٌ من هذا الاإمامو واضحة 

لا تخترعوا   "؛ولا تبتدعوا" ، الصحابة واسلكوا منهجهم الذي أ مركم الله س بحانه وتعالى به

 نعارض شرع الله بعقولنا ولا  ، لاديننا دين اتباع وتسليمف ؛شيئاً من عندكم في الدين

 ؛مرينأ  فكّل من خالف الشرع خالف بسبب أ حد هذين ؛ احذروا من هذا ؛بأ هوائنا 

ما اتباعه لعقله ل ن الله تبارك وتعالى قد أ مره  ؛-لا والله -ولا عذر له ،أ و لهواه ، اإ

 . بالاتباع بأ يات واضحاتٍ صريحات وبأ دلة نيّرة لا خفاء فيها البتة

يجتهد حتى   أ ن من قال له (؛فلن اجتهد في العقيدة فأ خطأ  )فل يأ تينّ أ حد فيقول: 

طئ؟! العقيدة لا مجال فيها للجتهاد بل    ؛العقيدةفي ليس فقط ، أ نت مأ مور بالاتباع ؛يخ 

فل مجال فيه   ؛ محكم  صلى الله عليه وسلمما ورد فيه نص شرعي من كتاب الله وس نة رسول الله كل 

لا للتباع ذا اجتهدت ،اإ    . فقد خالفت شرع الله باجتهادك هذا ؛واإ
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ل مجال ف  ؛المحكم أ ما عند وجود النص ،الاجتهاد للعلماء فقط عندما لا يوجد نص

   .المجال مجال تسليم وانقياد واتباع ،للجتهاد أ بداً 

ما بال  " :رحم الله عائشة رضي الله عنها وأ رضاها عندما جاءتها تلك المرأ ة وقالت لها 

أ حرورية  " : عائشة قالت ؛ - الحائض أ ي:  - الصلة؟ ولا تقضي  المرأ ة تقضي الصوم

فالحرورية هم  الخوارج؟تخالفين شرع الله بهواكِ وبعقلِك كما تفعل يعن:  ؛(1) "أ نت

 الخوارج.

للنص الذي ورد عن  التسليم لماذا أ نكرت عليها هذا الاإنكار؟ ل ن واجبها في مثل هذا 

 .صلى الله عليه وسلمالنبي 

نما أ سأ ل" : وقالت ،تبّرأ ت من هذا "؛لا" المرأ ة؛ قال: انظر ماذا قالت مس تفتية  "،اإ

أ ن نقضي الصوم ولا نقضي  صلى الله عليه وسلمهكذا أ مرنا رسول الله " :عائشة قالتف ؛فقط

لِّمي ؛ "الصلة جاء ال مر من   ،لا تبحثي بعد ذلك ،انتهي  ال مر  ،هكذا أ مِرنا  ؛يعن: س 

ذن انتهي  ؛الله أ و من رسوله   لا تعارضي شرع الله لا بعقلك ولا ،الانقيادوالتسليم  ؛ اإ

   .هذا معنى الاقتداء بهم ؛بهواك

مام أ هل الشام في زمنه ال وزاعيالاإمام قال  ن رفضك : " اإ عليك بأ ثار من سلف واإ

ن زخرفوه لك بالقول ،الناس ياك وأ راء الرجال واإ  ،علمائنا و  هذه نصائح أ ئمتنا  "؛واإ

 . فضع ن صب  عينيك هذه القاعدة وامضِ وأ نت في خير ؛ونصائحهم بهذا المعنى كثيرة

هذه الدروس التي نعطيكم  ، لا نأ تي بشيء جديد ،"ديننا دين اتباع لا دين ابتداع"

ياها ما عندنا  نحن نأ خذ مما كان عليه السلف ، تأ كّدوا من هذا ،شيء جديدفيها اإ

الذي يأ خذ الرسالة   ،سم  اليوم بساعي البريدفنحن بمنزلة البريد الذي ي   ،فقط ؛ ونعطي

 

     (.335(، ومسلم )321أ خرجه البخاري ) 1-
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ياك اإياك أ ن تسمع ل هل  فقط، اإلى صاحبها  ا من المكان الذي أ رسلت منه ويرسله واإ

معةالب   قل لهم: واللهِ   ،لا تكن مقلّّاً ، دع الحديثين من المميعة الذين يقولون: لا تكن اإ

معة وأ كون مقلّّاً وأ كون ذن باً أ حب اإلى مما أ نتم عليه لئن اتباع منهج السلف  ،أ كون اإ

بل هو اتباع ل مر الله تبارك  ؛ ولا سذاجة اً تقليد ليس الصالح رضي الله عنهم

رضي من رضي   ،فهو سبيل المؤمنين ؛ فلذلك نتبعهم ؛باعهمالذي أ مرنا بات  ،وتعالى

ن كثروا ،وسخط من سخط ياك  " كما قال الاإمام ال وزاعي: ؛لا يهمك كلام الناس واإ واإ

ن زخرفوه لك بالقول يوجد الكثير من أ هل  ، مهما لحنوا لك الكلام ؛"وأ راء الرجال واإ

فيفتنك ويسحرك   ؛اللسانلسان وفصاحة في الكلام وطلقة في حلوة البدع عندهم 

فاحذر أ ن تسمع ل مثال   ؛يسحر العبد ؛(1) "اإن من البيان لسحراً : "صلى الله عليه وسلمكما قال النبي 

    !هؤلاء

وقلنا: الرجل قد أ وتي لسانًا   ،وقد نصحنا بعض الاإخوة أ لا يذهبوا اإلى فلن من الناس

ما سمعوا  ا،ذهبوا وافت تِنو ، لكنهم فاحذروا ؛ يقلب به الحق باطلً والباطل حقاً 

 .  النصيحة

ن كثر هؤلاءو  ديننا دين اتبّاع كما قال عبدالله   ،لا يشوّشوا عليكحتى كن حذراً ف ؛اإ

 ا: لذلك قال المؤلف بعده "؛اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم" :بن مسعود

   ( عِ د  البِ   ك  ر  ت  )و  

يقول: أ ريد  ؛ ولا بد،ل ن من لم يتبع ابتدعأ ي: من أ صول الس نة عندنا: ترك البدع؛ 

  ؛الاتباعترك سبيل سلكه بعد  أ ي   ،يريد أ ن ي عمِل عقله، يريد أ ن يتبع هواه ،أ ن أ جتهد

   .تأ كّد من هذا ؛الابتداع ولا بدفهو سبيل 

 

      ( عن عمار بن ياسر.869وأ خرجه مسلم ) ( عن ابن عمر،5146أ خرجه البخاري ) 1-
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 ما هي البدع؟  

سواء كان عقيدة أ و قولًا أ و عملً تعبدي لا دليل عليه من    -دين - كل عمل شرعي 

ن زعمت   ،فهو بدعة ؛الكتاب والس نة ولا كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم واإ

  ؛بما أ ن السلف لم يكونوا عليه ،أ نت باجتهادك أ ن عليه دليلً من الكتاب أ و من الس نة

   . عنهمهذا ما عليه سلفنا الصالح رضي الله  ؛فهو بدعة

ذا تمكنتم   ؛لكم  ب التي ذكرناها الكت هتقرؤون كلامهم في هذ - اإن شاء الله - من العلم واإ

  و"الس نة" لعبد ،"شرح اعتقاد أ هل الس نة والجماعة" لللكائيو ،"الشريعة" لل جري

س تجدون من ال ثار ما تطمئن بها  و  ، وغيرها؛ و"الس نة" للخلل ،الله بن الاإمام أ حمد

    .وترتاح القلوب 

: كل ما تتقرب به اإلى الله وليس له أ صل في الكتاب ولا في الس نة ولا كان  البدعة

    .فهو بدعة  ؛عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم 

لكنها في الدين  ،نيا سهللدا ا؛ فأ مرها فيوالبدعة في الدين محرّمة بخلف أ مرها في الدني

 وكما قال المؤلف:  ،موهي ضلل كما قال عليه الصلة والسل ،محرّمة

   (لة ٌ ل  ض   يي  هِف    ؛ ةٍ ع  د  بِ   كل   )و  

وكل ضللة    ، وكل بدعة ضللة ،بدعة - في الدين : يعن - كل محدثة: "صلى الله عليه وسلملقول النبي 

 . (1) "في النار

 

ورِ " ، بلفظ:من حديث جابر (867)أ خرجه مسلم  1- شر   ال  م  لة ٌ و  ل  ع ةٍ ض  كل   بِد  ته  ا، و  ثا  د  ح  وكل  " :( 1578وزاد النسائي ) "،م 

ن  كل     بلفظ: " من حديث العرباض بن سارية، (، وغيره4607وأ خرجه أ بو داود ) "،ضللة في النار
ِ
ورِ، ف ا تِ ال  م  ثا  د  ح  م  كم   و  يا 

ِ
ا و 

ع ةٍ  كل   بِد  ع ةٌ، و  ث ةٍ بِد  د  ح  لة ٌ م  ل     ." ض 
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لة  )  قوله: ل  كل محدثة بدعة، وكل  "قال عليه الصلة والسلم:  كما (وكل بِدع ة ف هِيي  ض 

صاحب الضللة في النار، فالبدعة كبيرة،    :أ ي "؛ ضللٍة في الناربدعة ضللة، وكل 

فهيي تضل العباد عن طاعة الله س بحانه   ؛وخطرها عظيم على الاإسلم والمسلمين

اإلى الكفر،  ؛وتعالى، وتتدرج بهم اإلى أ ن توقعهم فيما هو أ عظم من الفسق والفجور

بدأ ت  ؛تاريخهم كيف بدأ  انظروا اإلى بدعة الروافض وبدعة الصوفية، وانظروا اإلى 

البدعة خفيفة، ثم غلظت، حتى وصل بهم الحال اإلى اختراع دينٍ جديد، انظروا اإلى 

لا الشيء اليسير  دينهم! دين جديد، لم يعد فيه مما كان عليه السلف رضي الله عنهم اإ

فصار ديناً مس تقلً، هذه ديانة   ؛-الرافضة ودين الصوفية دين  - جداً ولا يكاد ي ذكر 

ثم    ،الرافضة تش يعوا بدايةً لعلي ،ديانة أ خرى، من أ ين جاءت؟ من بدع صغيرة وهذه

بعد ذلك تطور بهم الحال حتى أ بغضوا الصحابة رضي الله عنهم وكف روهم اإلى أ ن وصلوا  

 .  اإلى الحال الذي هم عليه ال ن

وغلوا  ،الزهد والت قشف وترك الدنيا في وا في بداية أ مرهم بالزيادة ؤ الصوفية بد كذلك

:  ؤناعلمالذلك قال  ؛هذا سوء البدع ؛حتى وصل بهم الحال اإلى ما ترونه اليوم ؛في ذلك

   .هذه خطورة البدعة على المسلمين ؛أ نها توصل اإلى الكفر :يعن "؛البدعة بريد الكفر"

وتضيع دين الله   ،فهيي تغيره وتبدله وتَدث ديناً جديداً  ؛أ مّا خطورتها على الاإسلم

المعصية  ،أ عظم من المعصية ،جداً   وعظيماً  لذلك كان خطرها عظيماً  ؛من بين الناس

مة   ؛ يتركهافاإذا شاء الله س بحانه وتعالى أ ن يتوب عليه ،يرتكبها العبد وهو يعلم أ نها محر 

فالبدعة خطرها   ؛بخلف البدعة ،عندهل نها ليست ديانة ولا عقيدة  ؛مباشرةً ويمضي

  .أ عظم
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والبدعة لا    ،صارت عندهم المعصية أ عظم من البدعة ؛عندنا هاهنا المميعة عكسوا

نكارها رأ ساً  والس ن عندهم  ،والمبتدع عندهم أ خوهم وصاحبهم وجليسهم ،يرفعون باإ

   .هذا الواقع الذي نعيش فيه عندنا في هذه البلد ؛بحار  عدوٌ لهم م  

ره المؤلف رحمه الله هذا التمسك بما كان  و   ،د بهفيجب حفظه والتقي   ؛أ صل عظيم قر 

وترك البدع  ، والاقتداء بهم كما أ مر الله س بحانه وتعالى صلى الله عليه وسلمعليه أ صْاب رسول الله 

   .يي ضللةه وكل بدعة ف  ،المحدثات في الدين

 ،ن مسعودبكما قال عبد الله  ؛ديننا مبن على الاتباع لا على الابتداع :باختصار 

نقرأ  ونتعلم   ؛ن اتباعيفديننا د "؛ات بعوا ولا تبتعدوا فقد كفيتم"واحفظوا هذا ال ثر جيداً: 

وما كان عليه سلفنا الصالح ونت بع فقط ونسلّمِ  صلى الله عليه وسلمما كان عليه أ صْاب النبي 

ياكم اإلى ونسأ ل الله س بحانه وت وننقاد  ذلك.عالى أ ن يوفقنا واإ

ذن فهذا التمسك بما كان عليه أ صْاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،  وهو:  ؛ال صل ال ول اإ

 . والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهيي ضللة

ال صل الثاني الذي يضعه علماء الس نة في أ صول الس نة، وهو عندهم أ صل أ صيل  ثم 

 المؤلف رحمه الله. س يذكره ؛ وهو ما  يجب التقيد به

  الِ د  والجِ   اءِ ر  المِ   ك  ر  ت  ، و  اءِ و  ه  الَ   ابِ صْ   أَ   ع  م    لوسِ والج    اتِ وم  ص  الخ    ك  ر  ت  و  )قال رحمه الله: 

   ( ينِ في الدِّ   وماتِ ص  والخ  

مجالس تهم أ شد    هو موضوعنا، وقد نهي  السلف عنمجالسة أ هل البدع ومناظرتهم هذا 

كل هذا نهي  عنه السلف   ؛النهيي، وكذلك مناظرتهم والحديث معهم في ش بهاتهم

  - مناظرتهم ومجادلتهم ومجالس تهم ومخاصمتهم  وهو  -ل ن هذا الفعل وذلك ؛ وشددوا فيه

لقاء الش به عليك وتعريضك قلبك للش بهات، والقلوب ضعيفة والش به   يؤدي اإلى اإ
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قلوب "وقال النبي صلى الله عليه وسلم:  ، عنهمافة كما قال السلف رضي الله ط  خ  

هذه القلوب ضعيفة  ف  ؛(1)"العباد بين أ صبعين من أ صابع الرحمن يقلبها كيف يشاء

 ؛فيتلقفها قلبك ويتشر  بها  ،تتقلب، فربما يلقي عليك المبتدع ش بهة لا تس تطيع ردها 

هذا السبب الذي ل جله حذر السلف من مجالسة أ هل البدع ومن مناظرتهم  ؛فتهلك

   .اصمتهم والمراء معهممخ و 

ذا رأ ك الناس تجالس  تخغرر الناس بهم و ت  سبب أ خر: أ ن مجالس تك لهم  دعهم؛ فاإ

ذا كان لك مكانة في نفوسهم واحترام،  ؛المبتدع به خيراً   نظنوفي ظنوا به خيراً؛ خاصة اإ

- رأ ى الدارقطن يقبل رأ س الباقلني لما ، كما حصل مع الهروي نلكويهعنه ف يأ خذونف 

مام؛ فلما رأ ه- أ شعرياً  كان و  هذا  و   ،ال شعري ذاك تبع الهروي يفعل هذا؛ ، والدارقطن اإ

الرزاق الصنعاني وهو من هو في العلم؛ لكن لا يوجد   عبدأ يضاً مع الاغترار قد حصل 

   . الذين عصمهم الله ال نبياء والرسل بعد من الش بهات ل حدحصانة 

لف الصالح رضي الله عنهم المسلمين على هجر أ هل البدع ومفاصلتهم  سال وقد حث 

الرزاق الصنعاني جالس جعفر بن سليمان   عبدو من أ جل حماية أ نفسهم من الضلل، 

- ش يوخك أ صْاب س نة :فأ خذ عنه التش يّع، لذلك لما سأ له يحيى بن معين ؛الضبعي

قال: من جعفر بن  ؟فمن أ ين جاءك هذا التش يّع الذي دخل عليك - عرفهمي :يعن

 سليمان الضبعي، اغتررت بهديه وسمته.  

  :الله أ كبر! انظر بارك الله فيك، هذا يفيدك فائدتين

   .ال ولى: نتيجة مجالسة أ هل البدع

 

حم  نِ،  ( عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بلفظ: 2654أ خرجه مسلم ) 1- ابِعِ الر  ِ مِن  أَص  ين  ب ع  ص 
ِ
م  كل  ه ا ب ين   ا ن  ق ل وب  ب نِ أ د 

ِ
»ا

» اء  ي ث  ي ش  ِف ه  ح  ّ احِدٍ، ي ص       .ك ق ل بٍ و 
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لا تنخدع بمنظره، تجده خاشعاً، خاضعاً،   :يعن  ؛والسمت يِ د  الثانية: عدم الاغترار باله 

   .متذللً، عابداً، زاهداً، لا تنخدع بهذا

ث! يعن ينبغي أ ن يكون قد مر عليه   كان  والغريب أ ن عبد الرزاق الصنعاني محدِّ

يحقر أ حدكم صلته اإلى صلتهم، وصيامه  "قال:  ؛صلى الله عليه وسلمحديث الخوارج الذي ذكره النبي 

اإلى أ ن   "م، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةاإلى صيامهم، وقراءته اإلى قراءته

لم  م شدة العبادة وشدة التزهد؟ ته ماذا نفع ،(1) "لئن أ دركتهم ل قتلنهم قتل عاد"قال: 

   .تنفعهم مع الضللة التي كانوا عليها

ذاً النبي  وقراءته  حدكم صلته اإلى صلتهم، وصيامه اإلى صيامهم، أ  يحقر : "لماذا قال صلى الله عليه وسلماإ

   .محذّراً لنا أ ن نقع في شراكهم بسبب ما نرى عندهم من زهديات م..."؛ كاناإلى قراءته

عبد الرزاق يغتر بهديه وسمته بعد قراءته لهذا الحديث ومروره  أ ن فتس تغرب كيف 

من هنا شدد السلف رضي الله عنهم في   ؛عليه! ال مر غريب لكن هذا الذي حصل 

د فيه  د  مجالسة أ صْاب ال هواء، ومخاصمتهم والمراء معهم والمناظرات، كل هذا مش 

 .أ نت عندما تناظره تَتاج أ ن تجالسه وتسمع منه؛ فتعرض قلبك للش بهات ،عندنا

بعض،  قريب بعضها من  ؛المخاصمة والمجادلة والمراء بمعنى واحد ( ترك الخصومات ) قوله: 

كي تغلب الذي تخاصمه بالحجة، وتصحح قولك على قوله،  المقصود من ذلك: المناظرةو 

   . كل هذا منهيي عنه ؛المراء والخصومة والمناظرة والمنازعة 

نذكر لكم بعض ال ثار التي جاءت عن السلف حتى تعلموا أ ن هذا ال صل أ صل واحد  

نما نشر  ؛م خلف فيهبينه ليسمتفق عليه بينهم،  ؛عند السف رضي الله عنهم اإ

عة في  نشره - مجادلة أ هل البدع ومجالس تهم وهو - ونشر هذا ال مر ،الخلف يِّ   هذاالم م 

 

      ( من حديث أ بي سعيد الخدري رضي الله عنه.1064ومسلم ) (،3344، 3610أ خرجه البخاري ) 1-
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زوا عليه وأ كثروا منه حتى وقعوا هم في البدعة والضللة، وهذا كان أ حد  رك   ؛الزمن

فتحوا هذا الباب على مصاعيه وخالفوا   ؛ فقدأ قوى ال س باب التي أ وقعتهم في الضلل

  .هذا ال صل السلفي؛ فوقعوا في البدع والضللات

هذا ال صل، أ قل شخص فيهم بدعة    ممن خالف أ قل واحد أ ن  - والله  - رأ يت بل

هذه نتيجة من   ؛ حالاً  ميحبهم ويدافع عنهم ويأ بى الكلام فيهم، هذا أ حس نه  ؛وضللة

  . يخالف ال صول السلفية

في كتابه   ال جري رحمه الله ذكر وقد ،عن السلف ال ثار بعض ما جاء من وس نذكر

اإن شاء   منها  س نذكر بعضاً  ؛بال سانيد الصحيحة ال ثار الثابتة مجموعة من "الشريعة"

 .الله

س ناده عن مسلم بن يسار البصي  (1) نقل ال جري رحمه الله في كتابه "الشريعة" -باإ

ك رة :ويقال له وكان ثقة عابداً فاضلً تابعيّاً جليلً من الذين أ خذوا على أ صْاب    ،س 

ياكم والمراء: "كان يقول - صلى الله عليه وسلمالنبي  قال:  ،مجادلة أ هل البدعو مناظرة  ايعن احذرو ":اإ

: يجهل  ؛ يعنلما ع ساعة جهل ال "وبها يبتغي الش يطان زلتّه ، فاإنها ساعة جهل العالِم"

نه العالم لحظة المناظرة     .والش يطان يتربصّ زلتّه  ،فيقع في الزلل ؛يحتاج أ ن يقوي قوله ، فاإ

س ناده الصحيح (2) أ يضاً  ال جري وأ خرج عبدالله بن زيد وهو:   - عن أ بي قلبة باإ

لا تجالسوا أ هل ال هواء ولا  : "قال؛ - صلى الله عليه وسلمتابعي أ خذ عن أ صْاب النبي  ،الجرمي

أ ن يغمسوكم في الضللة، أ و يلبسوا عليكم في الدين بعض ما  ؛ فاإني لا أ من تجادلوهم

   ."ل بِّس  عليهم

 

-1 (112.)      

-2 (114  .)    
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نهوا عن مجالسة أ هل البدع  ف؛ لا هذا ولا هذا السوا أ هل ال هواء ولا تجادلوهم( لا تج ) 

 ،فتهلك كما هلك من هلك ؛وعن مجادلتهم ومناظرتهم حتى لا تعرض قلبك لش بهاتهم

  ؛لا أ من: يعن أ خاف أ ن يضلوكم بش بهاتهم (فاإني لا أ من أ ن يغمسوكم في الضللة ) : قال

   ل.فتضيعوا في البدع وتأ خذوا عنهم الضل

فيلتبس  ،أ ي: يخلطوا عليكم أ مر دينكم  (أ و يلبسّوا عليكم في الدين بعض ما ل بِّس عليهم ) 

   .الباطلو  بين الحق  واتميّ  فل ؛ عندكم الحق بالباطل

بل   ؛ونحن لا ننقل عن واحد أ و اثنين من السلف في ذلك ، هذا هو ال صل السلفي

    .ونقل الاتفاق عليه غير واحد   ،وكلامهم كثير  ،جميع السلف على هذا

 يقول لك؟  ماذاالمبتدع اليوم 

   .أ حدٍ  وخذ الحق من أ يِّ  ،أ حد لس أ ي  جا  :يعن؛ خذ الحق من أ ي أ حديقول: 

ليها  ، هذه بدعة جديدة تولّى كِبر ها المميعّة؛ هذا مخالف لل صل السلفي   ،ودعوا اإ

خالفوا هذا    ؛أ نا أ تَدث معكم عن واقع نعيشه ،هذا واقعنا اليوم؛ وحاربوا من خالفها 

أ هل البدع ويأ خذون   نال ن يجالسو ؛ وهموضللّوا من حولهم بهذا ،ال صل السلفي

ثم يسمي   ،-ههذا الواقع الذي نعيش -عنهم ويحبّونهم ويوالونهم ويعادون من يتكلمّ فيهم

بل أ نت   ؛لا والله ما أ نت بسلفي على هذه ال صول التي أ نت عليها ،(سلفي)نفسه 

   .كيف تكون سلفياً وأ نت تخالف ال صول السلفية؟! هذا ضللٌ أ ي ما ضلل ،خل فيّ 

ال مير المعروف تابعي   - بس نده الصحيح عن عمر بن عبدالعزيز (1) يضاً ال جري وأ خرج أ  

    ."من جعل دينه غرضاً للخصومات أ كثر التنقلّ: "قال  ؛- فاضل عابد زاهد عالم 

 

-1 (116.)      
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 هوالخصومات هذ، أ ن تجعل دينك في مرمى الخصومات :يعن ( غرضاً للخصومات ) 

فأ نت تعرّض دينك للش به  ،هذا معنى التشبيه الذي ذكره ؛كالسهام ت رم   على دينك

؛  كل يوم على دين ؛ فتجده(أ كثر التنقل )  ؛فمن فعل ذلك ،بالمناظرات مع أ هل البدع

، ويوم ش يعي رافضي، ويوم يوم جبريو  ،يوم مرجئو  ،يوم خارجيو  ،قدري فهو يوم

   .وهكذاناصبي؛ 

 أ ي دينٍ هذا؟!  ه؛ فانتقل اإلى دين ؛كلما غلبه أ حد، فيخاصم ويجادللماذا؟ ل نه 

 :  الاإمام مالك رحمه الله قاله ا لذلك اسمعوا م

  ،: انصف مالك بن أ نس يوماً من المسجد وهو متكئ على يدي(1) عيسىمعن بن  قال

عبدالله! اسمع من أ با يا " فقال: ؛كان ي ته  م  بالاإرجاء ويريةفلحقه رجل يقال له أ بو الج

أ كلمّك به وأ حاجّك وأ خبرك  " -يا عبدالله اسمع من شيئاً : يقول لمالك بن أ نس - "شيئاً 

يخبره   "وأ خبرك برأ يي"،أ قيم حجتي عليك وأ ناظرك :يعن ؛أ كلمك به وأ حاجك - "برأ يي

    - !لكاسمع لجواب الاإمام ما   ، بعقيدته الفاسدة؛ برأ يه

ت ن: "قال   ؛لي   ع   ت  ب  ل  غ  ثم بعد ذلك ت  ، خاصمتك، جادلتك، ناظرتك ؟" يعن:فاإن غلب 

نا  : "قال "،اإن غلبتك اتبعتن: "ماذا يحصل بعد ذلك؟ قال فاإن جاء رجل أ خر فكل م 

  "، انظر! نتبّعه" ل:ماذا نفعل؟ قا ؛ جاء ثالث وغلبنا  ، ثمغلبتن واتبعتك ؟" أ ي:فغل ب نا 

يا عبدالله! بعث  " فقال مالك رحمه الله تعالى:  ،من بدعة اإلى بدعةيريده أ ن يتنقل معه 

قال عمر بن عبد   !وأ راك تنتقل من دين اإلى دين  ،بدين واحد  صلى الله عليه وسلمالله عز وجل محمداً 

جواب كان هكذا  . انتهي ،"من جعل دينه غرضاً للخصومات؛ أ كثر التنقلالعزيز: 

والدين الذي أ نزل   ،أ نت تنتقل من باطل اإلى باطل :يعن؛ عنهمالسلف رضي الله 

 

       (.117"الشريعة" لل جري ) 1-
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 واحد.   الذي ب عِث به صلى الله عليه وسلم على محمد

الحق لا يعرف بالغلبة في المناظرة، فربما يكون المناظر صاحب حق  زد على ذلك أ ن 

ظهار الحجة   ناظر عليه باطل.   ا فل يعن هذا أ ن م ، في غلب ولكنه ضعيف في اإ

الحق يعرف بما كان عليه السلف رضي الله عنهم وأ نت مأ مور باتباعهم فقط ولست  

 مأ مورا باتباع من غلب. 

اإن رجلً من "قال:  ؛عن سلم بن أ بي مطيع (1) وأ خرج أ يضاً ال جري رحمه الله

أ يوب بن أ بي تميم السختياني رحمه الله   هو: - أ صْاب ال هواء قال ل يوب السختياني

، فولّى أ يوب "؛ قال:يا أ با بكر ! أ سأ لك عن كلمة" :؛ قال له-ال فاضلأ حد التابعين 

صبعه: ولا نصف كلمة هذا الرجل من أ صْاب جاء  ، ولا نصف كلمة"؛وجعل يشير باإ

ولا  "وجعل يشير بأ صبعه:  - هرب - فولى أ يوب  فقط؛ يريد أ ن يسأ ل سؤالاً ال هواء 

من  الذين عندهم من الورع والدين ما يمنعهم  هؤلاء الله أ كبر!  انظر اإلى "نصف كلمة

    .جادلة أ هل البدعبم؛ دينهم للخطر تعريض

سمعت جدّي اإسماعيل بن خارجة يحدّث  "قال:  ؛أ يضاً عن سعيد بن عامر (2) ثم أ خرج

يا أ با بكر! نحدثك " "فقالا ؛دخل رجلن على محمد بن سيرين من أ هل ال هواء :قال

أ ية من  !انظر "فنقرأ  عليك أ ية من كتاب الله عز وجل: "قالا "،لا: "قال "،بحديث

  ؛من أ هل البدع ؛يسمع منهم لا يريد أ ن حتى أ ية من القرأ ن "؛ يعن:لا" :قال ،القرأ ن

، ال ية أ ن يقرؤوا من المتشابه الذي يقوّي بدعتهمل نه يخشى عند قراءة اذا؟ لم

ن  " قال:  ، ثم فأ غلق هذا الباب تماماً ؛ فيقع في قلبه شيء؛ ويس تدلون به عليها  لا لتقوم 

ن   ما أ ن تقوموا أ نتم أ و أ قوم أ نا "عن أ و ل قوم   . نجلس مع بعض في مجلس واحد؛ لا اإ

 

      (.120"الشريعة" )  1-

      (.121) ال جري 2-
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لا قمت«.  في شرح أ صول اعتقاد أ هل الس نة لللكائي: وفي رواية  قال: »تقومان عن واإ

فقال بعض القوم: " ما كان عليك أ ن يقرأ  أ ية؟ قال: اإني كرهت   ،فقام الرجلن فخرجا 

 . انتهي أ ية فيحرفاها فيقر ذلك في قلبي" أ  أ ن يقر 

قال: سمعت عبد الكريم الجزري يقول: ما  ؛: "عن مروان بن شجاع(1) وأ خرج أ يضاً 

 ".خاصم ورع قط في الدين

فاعلم أ نه قد فقد الورع الذي يدفعه   ؛ عندما تجد شخصاً يخاصم  ؛هذا الكلام انظر اإلى

   .- ش بهات أ هل البدع - اإلى الخوف على دينه من الش بهات

ي ان   ف  رٍو :وقال س  نِ  -ع ن  عم   كم ِ  ؛- ب ن  ق ي سٍ اي ع  : ق ل ت  لِل ح  الحكم بن عتيبة أ بو   وهو - ق ال 

اءِ؟" ؛ - محمد الكندي الكوفي تابعي فقيه و  َه  لى  ال 
ِ
ر  الن اس  ا ط  ا اض  ؛ عمرو بن  "قال: م 

ما الذي أ وقعهم في   ؛"؟"ما اضطر الناس اإلى ال هواء :بةي الحكم بن عت  ليسأ   قيس

ليها     .(2) "قال: الخصومات" ؛ال هواء ودفعهم اإ

وجزاهم عنا خيراً، لقد نصحوا بحق، هذا واقع نعيشه، وقع بعض   -أ ي والله - رحمهم الله

وقعوا في البدعة وصاروا من المنافحين عن    ؛الناس الذين كانوا يزعمون الس نة والسلفية

أ هلها، ومن المحاربين ل هل الس نة بهذا ال مر، كانوا يجادلون أ هل البدع ويناظرونهم  

   .واقع نراه ؛ا في هذافوقعو  ؛ ويجالسونهم
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نِي  عن  بس نده الصحيح (1) وأ خرج أ يضاً ال جري  بر   : أَخ  ي دٍ ق ال  ز  لِيدِ ب نِ م  ب اس  ب ن  ال و  ال ع 

اعِي  ي ق ول   ز  َو  ت  ال  ع  ِ : سم  ن رفضك الناس، ؛عليك بأ ثار من سلف :أَبِي ق ال  ياك  واإ واإ

ن زخرفوا لك القول".   وأ راء الرجال؛ واإ

مام أ هل الشام في زمنه، قبل الاإمام الشافعي،  قبل أ ن ينتشر المذهب ف ال وزاعي اإ

ماماً رحمه الله عظيماً   الشافعي في بلد الشام، كان مذهب ال وزاعي هو السائد، وكان اإ

الزم طريق   :ف" يعنقال: "عليك بأ ثار من سل؛ في الس نة والثبات عليها، وفي الفقه

ن رفضك الناس" كحال اليوم، الذي يسلك طريق   السلف واحذر من مخالفتها "واإ

ن رفضك الناس ؛السلف مرفوض فاثبت  ؛ل نه مخالف ل هواء الناس؛ لكن مع ذلك واإ

ياك   ، واصبر، فالعاقبة لك اإن شاء الله احذر من   :هذا الشاهد هنا  ؛أ راء الرجال"و "واإ

حداثهم أ فكار جديدة في دين الله، ابتعد عنها أ راء الرجال، اختراعا  انظر ما كان   ، تهم واإ

  ،وثبِّت نفسك عليه  يدك، وشدّ به ،عليه سلفك الصالح رضي الله عنهم وتمسك به

 . وادع الله أ ن يثبتك اإلى أ ن تلقاه، ونسأ ل الله الثبات لنا ولكم على ذلك

ن زخرفوه لك بالقول" هم بال قوال، باللسان،  ءزينوا لك أ راو  اإن زخرفوا :يعن ؛قال: "واإ

اإن سحرك بلسانه  فيكون لسانه ساحراً ،  ؛حلوه عندما يكون الشخص فصيح اللسان

فاحذر منه، ولا طريق اإلى ذلك أ فضل من أ ن لا تسمع له، وأ ن لا   ؛قوله وزي ن

   .تجالسه، وأ ن لا تأ خذ عنه

 بعد أ ن أ صّل هذا ال صل في باب هذه بعض ال ثار التي ذكرها ال جري رحمه الله

 . مس تقل
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لا تجالسوا الجهمية، وبينّوا للناس أ مرهم كي يعرفوهم  ": (1) قال عيسى بن يونس رحمه الله 

اسمه مناظرات ومخاصمات   شيء  عندنا ؛ ليسهذه طريقة السلف ؛فيحذروهم"

نما عندنا أ ن نبيّن للناس حقيقتهم، وأ ن نرد ش بهاتهم بعيداً عنهم، هذا ما كان   ومجادلة، اإ

   .سلفنا الصالح رضي الله عنهم  عليه

مام علم من أ ئمة أ  و   - عبدالرحمن بن مهدياإلى جاء رجل  هل  عبد الرحمن بن مهدي اإ

قال له  ؛ فلى عبد الرحمن بن مهدياء هذا الرجل اإ ج ؛- الحديث، من أ ئمة أ هل الس نة

نا نضع عليهم لنحاججهم بها،   عبد الرحمن: "بلغن أ نك تخاصم في الدين، فقال الرجل: اإ

نما تدفع كلاماً بكلام" نما تدفع كلاماً  ،(2) فقال عبد الرحمن: أ تدفع الباطل بالباطل، اإ اإ

   صلى الله عليه وسلم قال رسول اللهو فدعك من هذا، الرد على أ هل البدع يكون بقال الله  ؛بكلام

 ،قال رسول الله ، قال الله ؛ودعك منهم بعد ذلك، بيّن للناس الحق بهذا ،وانتهي  ال مر

هذه طريقة الرد السليمة البعيدة عن   ؛وانتهي  ال مر ،كذا وكذا : قال سلفنا الصالح

  .الش بهات، وتعريض القلب للش بهات

أَي ت   ل  د  ت  س   وي   ا ر  ذ 
ِ
ا على هذا ال صل في الكتاب والس نة، بقول الله تبارك وتعالى: }و 

ِهِ{ دِيثٍ غ ير  وا فِي ح  تى  يخ  وض  نه  م  ح  رضِ  ع  تِن ا ف أعَ  ون  فِي أ يا  ين  يخ  وض  ِ   [؛68 ]ال نعام:  الذ 

  .فل تقعد معهم؛ ل ن هؤلاء يخوضون في كتاب الله ولا ينتهون، فتحذرهم

ذا رأ يتم الذين يت بِعون ما تشابه منه فأ ولئك "قال:  صلى الله عليه وسلمأ ن النبي  :في الحديثوجاء  اإ

تسمع و تجالسهم،  ؟ هل معناها:احذروهم ، ما معنى:(3)"الذين سم   الله فاحذروهم

  .ابتعد عنهم، وفر بدينك، ولا تسمع منهم بل معناها:منهم؟! 

 

       (.1/537أ خرجه الدارمي في رده على المريسي ) 1-

   .، مكتبة الغرباء ال ثرية(1035 ، رقم225/ 4أ خرجه الهروي في ذم الكلام ) 2-

       عن عائشة رضي الله عنها. (2665أ خرجه مسلم ) 3-
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فلينأ    لدجال؛من سمع با"قال:  صلى الله عليه وسلمأ ن النبي : "أ يضاً في قصة الدجال وجاء في الحديث

   .فاإن معه ش بهات  ؛يفر منه  :يعن ؛(1) "عنه

،  (2) يأ تيه الرجل ويظن أ نه قادر على صدّه وعلى ش بهاته فيغويه ويضله :وبمعنى الحديث

 . هذا حديث واضح ودلالته قوية على ذلك

ياك أ ن ل  دِ ع  السلمة لا ي   : وفي النهاية أ قول لكم يلبس عليك المميعة ومن  ها شيء، واإ

شأكلهم بأ نواع الش بهات التي يتعلقون بها، ك ن يقول لك مثلً: ابن تيمية كان يناظر  

ن  } :الله عز وجل يقول، والمبتدعة س  ادِل ه م  بِال تِي هِي  أَح  ج     .[125]النحل:  {و 

 ،"الشريعة"ذكرها ال جري رحمه الله في كتاب  ؛هذه حالات خاصة والصحيح: أ ن 

 .وبيّن متى تكون وكيف تكون

وباختصار: هي فقط للذين علمنا منهم أ نهم يريدون الحق وقد التبس عليهم ال مر، هذا  

  .أ مر

لا بأ س أ ن تكلم هذا   :ال مر الثاني: يكون هذا ال مر من عالم متمكّن راسخ؛ عندئذ نقول

ن الله، أ ما أ ن تناظر رؤوس أ هل البدع فل، ابن تيمية رحمه المسكين كي يرجع اإلى دي 

الله واقعه الذي كان فيه يختلف عن واقعنا، كان الحق في وقته مطموساً لا يعلمه  

لا البدع والضللات ،الناس ا هي الحق وهي دين الله؛ فاحتاج أ ن  أ نه ولا يعرفون اإ

وكان رجلً راسخاً في العلم   يناظر هؤلاء أ مام الناس حتى يظهر زيف قولهم وباطلهم،

ذا لم يكن كذلك وناظر أ هل البدع    . ظهر الس نة ضعيفة أ مام الناسي   ؛قويًا ثابتاً؛ ل نه اإ

 

       ( عن عمران بن حصين رضي الله عنه.4319(، وأ بو داود )19875أ خرجه أ حمد )  1-

ب هِ ": فيه نفسه الحديث السابق؛ قالهو  2- ه  مِن  الش   ع  ا م  ال  بِهِ لِم  مِنٌ، ف ل  ي ز  ؤ  و  يح  سِب  أَن ه  م  ه  ل  ي أتِْيهِ و  ج  ن  الر 
ِ
ف ا

" ه  تى  ي ت بِع         .ح 
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ذكرها ال جري رحمه الله ولها   ؛هذا ال مر خاص بصورة معينة ضيّقة حال؛  على كل

نا ظروف خاصة، فل تؤخذ بشكل عام كما يفعله المبتدعة والمميعة ومن شأكلهم، عند

 . ال صل الثابت هذا، والسلمة في الدين لا يعدلها شيء

ياكم لطاعته، وأ ن يثبتّنا على س نة نبيه  وعلى    صلى الله عليه وسلمنسأ ل الله س بحانه وتعالى أ ن يوفقنا واإ

 . (1)والله أ علم  .شريعته ودينه

   صلى الله عليه وسلم(  اللهِ  ولِ س  ر    أ ثار    :نا د  ن  عِ   ة  ن  والس   ): قال المؤلف رحمه الله

  ؛صلى الله عليه وسلمالشريعة والدين يؤخذ من أ ثار رسول الله  :يعن ؛(الله صلى الله عليه وسلم الس نة أ ثار رسول  ) 

بذلك مكانة   ين   فتتب ؛من أ قواله وأ فعاله وتقريراته كما هو مقرر في علوم الشريعة :يعن

نّّ   - صلى الله عليه وسلمالتي هي أ حاديث رسول الله  - الس نة  .عند الس ّ

نما ظهرت طائفة  ؛وحتى المبتدع لا يجادل فيها  ،مكانة القرأ ن محفوظة عندهم ومعلومة اإ

من هذا النوع من   صلى الله عليه وسلمحذّر النبي و  ،تنكر الس نة أ و تَرف الس نة أ و تتلعب بالس نة

ت  بِهِ أَو  نه  ي ت   : "قال؛ فالناس قديماً  ر  ا أَم  رٌ مِم  ت كِئاً ع لى  أَريِك تِهِ ي أتِْيهِ أَم  كم   م  د  لا  أ ل فِين   أَح 

، ف   ن ه  ن اه  ع  ِ ات ب ع  نا  فِي كِت ابِ اللَّ  د  ج  ا و  رِي، م  : لا  أَد  قال عليه ، و أ خذنا به ؛(2)"ي ق ول 

منبّهاً بذلك على مكانة سنته   ؛(3) "اإني أ وتيت الكتاب ومثله معهلا أ  " :الصلة والسلم

ولا ينكر ذلك    ،وعلى أ نها مثل القرأ ن في التحليل والتحريم وال خبار الصادقة ،صلى الله عليه وسلم

 

ذا في ترتيب الشرح تقديم وتأ خير ليس في الصوتية 1- سمع الصوتيات  ، ننبه على هذا لئل يضطرب الطالب اإ

      ووجدها تختلف عن التفريغ.

( عن أ بي رافع رضي  13وابن ماجه ) (،2663(، والترمذي )4605وأ بو داود ) ،( 23861أ خرجه أ حمد )  2-

        الله عنه.

        راجع ( عن المقدام بن معدي كرب. 4604وأ بو داود ) ،( 17174أ خرجه أ حمد )  3-
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الشريعة  ،صلى الله عليه وسلم الس نة عندنا أ ثار رسول الله  :هذه عقيدة أ هل الس نة والجماعة؛ مسلم

    .صلى الله عليه وسلم عندنا تؤخذ من كتاب الله ومن س نة النبي 

 (  أ نِ ر  الق    ل  لائِ د    هِي  ، و  أ ن  ر  الق    سِّ  ف  ت    ة  ن  والس   ): قال

لا ينفعك ؛ لا تتمسّك بالقرأ ن فقط وتترك الس نة :يعن؛ )والس نة تفس القرأ ن(قوله: 

هذا معنى أ نها تفسّ   ؛تشرح معانيه وتبيّن المقصود منه؛ فالس نة تفسّ القرأ ن ؛هذا

ك ر  }  :قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، القرأ ن ل ي ك  الّذِ
ِ
ل ن ا ا أَن ز  ا ن زِّل   و  لِت ب يّنِ  لِلن اسِ م 

} م  ِ ل يه 
ِ
لقد كان عليه الصلة والسلم يبيّن للناس معاني كتاب الله  و   ،[44]النحل:  ا

ذا ؛ لهم تبارك وتعالى ويفسّ  كتب الس نة كصحيح البخاري   نظرت في لذلك أ نت اإ

حاديث  القرأ ن بأ   يفس ؛تجد فيها كتاب التفسير ؛وصْيح مسلم وسنن أ بي داود وغيرها 

قراره  صلى الله عليه وسلمتفسير القرأ ن كان بقول النبي  ،صْيحة كان يفسّ لنا كتاب ربنا   ؛وبفعله وباإ

    .تبارك وتعالى

ذا   ،هي أ دلة تدل على ال حكام التي في كتاب الله :يعن وهي دلائل القرأ ن() قوله:  فاإ

ت ه ت ه    ،جاءنا خبر مجمل فسّ  ذا جاء خبر مطلق قي د  ص   ،واإ ذا جاء خبر عام خص    ؛ت هواإ

ي قال  ،}وأ قيموا الصلة{ هذه أ ية في كتاب الله كما في قول الله تبارك وتعالى: ،وهكذا

كيف س تقيم الصلة وتعمل بهذه   :لا يأ خذ بالس نة، ويدعي أ نه يأ خذ بالقرأ ن فقطللذي 

لا بالرجوع اإلى الس نة منا أ ن الصلوات كيف نقيم الصلة؟ كيف علِ  ،ال ية؟ لا يمكنك اإ

شروطها؟ كيف علمنا ذلك؟  وخمس وأ ن أ وقاتها من كذا اإلى كذا؟ كيف علمنا أ ركانها 

لنبي  ؟ بس نة اكله  كيف علمنا ذلك؛ اإلى أ خره  ... الحجو الصيام و الزكاة  ،بالس نةعلمناه 

ذاً فواجبنا ال خذ بس نة النبي  ؛صلى الله عليه وسلم ول   كما قال الله في كتابه: صلى الله عليه وسلماإ س  كم   الر  ا أ تا  م  }و 

ن ه  ف ان ته  وا{ ا نه  اكم   ع  م  وه  و  ذ  أ ولِِ  وقال:  ،[7الحشر: ] ف خ  ول  و  س  وا الر  أَطِيع  وا اللَّ   و  }أَطِيع 

رِ مِن كم    َم  ن  : }وقال {،ال 
ِ
ولِ{ف ا س  الر  ِ و  لى  اللَّ 

ِ
د وه  ا ءٍ ف ر  تم   فِي شي   [،  59]النساء:  ت ن از ع 
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وردّه اإلى الرسول في   ،ردّه اإلى الله: اإلى كتابه: "قال السلف الصالح رضي الله عنهم

   ".صلى الله عليه وسلموبعد مماته اإلى سنته   ،حياته

ومن   ،ةفي الكتاب والس نة كثير  صلى الله عليه وسلموال دلة على وجوب الالتزام بس نة رسول الله 

الس يوطي رحمه  جمع في ذلك ؛فهو كافر خارج من ملة الاإسلم ؛صلى الله عليه وسلمأ نكر س نة النبي 

  :(1) وقال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله  ،رسالًة في بيان كفر من أ نكر الس نة الله

مبتدع من  ؛"فهو مبتدع  رحه؛ط  أ ن ي   لم يعمل به وأ راد له علةّ فمن ترك حديثاً معروفاً  "

من تركه   ،بقوة دلالته اً معروف ،بصحته اً معروف ،محكماً  : حديثاً ؛ أ يترك حديثاً معروفاً 

س ناده أ و بتعليل متنه ما بتضعيف اإ فهو  ؛وحاول أ ن يضعّفه من أ حل أ ن يتخلص منه اإ

    .صلى الله عليه وسلمموقف السلف من س نة النبي   هو هذا؛ مبتدع

   ( اسٌ ي  قِ  ةِ ن  في الس     س  ي  ل  و  ): قال

أ ن تجعل شيئاً مثل شيء أ خر وتعطيه نفس   ؛ وهو عقليالقياس المراد بالقياس هنا: ال 

لحاق فرع بأ صل في حكم بعلة جامعة بينهماو  ،الحكم هذا معنى  ؛ تعريفه عند ال صولييّن: اإ

تقول: لحم  و فتأ تي وتعترض  ؛: لحم الاإبل ينقض الوضوءلك أ قولك ن  :يعن ؛القياس

  ؛ اإذنلحم البقر والغنَّ لا ينقض الوضوء  فاإذا كان ، الغنَّ وما شابهالاإبل كلحم البقر ولحم 

 . فلحم الاإبل لا ينقض الوضوء

د  به الس نة !القياس العقليانظر  ذا جاءت الس نة، هكذا يكون قياس عقلي ت ر  عند ف  ؛اإ

بليس؛ لا عقل، لا قياس :أ هل الس نة   ،ل ن أ ول من ردّ النص الشرعي بالقياس هو اإ

النص   د  أ ول من اس تعمل العقل وقاس لير   هذا؛ أ ن   ضي الله عنهموقد ذكر السلف ر

بليس   وهذا نصي   - أ مره الله تبارك وتعالى أ مراً واضحاً بالسجود ل دم ،الشرعي هو اإ

 

       (.1/386"الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي ) 1-
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أ خذ يعترض   ؛ أ ن يس تجيب ويخضع ويتذلل ل مر الله س بحانه وتعالى  ل  دب  ف   ،- شرعي

    .على النص الشرعي بالقياس العقلي ، على حكم الله

 لقياس العقلي؟ با اعترض كيف

لق من قال لق من نارو  ،من تراب ماذا؟: أ دم خ  بليس خ  في نظره: النار أ فضل من و ،اإ

ذنالتراب ن أ صله من نار التي هي أ فضل ؛ اإ لمن أ صله من التراب التي  ،كيف يسجد م 

   ؟وأ قل  دون النارهي 

بليس فر  هذا القياس  ليه اإ احذر أ ن تسلك  ،النص الشرعيبه  د  العقلي الذي ذهب اإ

سواء في العقائد  ؛  ، أ صْاب القياسأ هل البدع أ صْاب الرأ ي قوهي طر  ؛هذه الطريق

 . أ و في ال حكام

  ؟ أ لا تقيسون؟أ نتم القياس أ لا ترون لقائلٍ أ ن يقول:و 

في  ونرى القياس حجة شرعية ،في غير العقيدة نحن نقيس ،نقول: ليس ال مر كذلك

ولا خلف فيه  ،صلى الله عليه وسلمعن جمع من أ صْاب النبي  في الفقه وقد ثبت القياس ،الفقه

    .فيما ي علم   - بينهم

ذاً كيف تنكرون على أ صْاب القياس؟   اإ

افهم الفرق ف ؛مع وجود النص الشرعيفي العقيدة، و ننكر على من يقيس نحن نقول: 

  "على أ بي حنيفة أ نه يرىمنا ما نق : "قال ؛(1) حمه الله ال مر كما قال ال وزاعي ر ، جيداً 

عليه أ نه يجيئه الحديث عن  نقمنا ا لكنو  ؛ كلنا يرى" ال وزاعي:  قال ؛يقيس بعقله :يعن

 ."فيخالفه اإلى غيره صلى الله عليه وسلمالنبي 

 

        (. 3/2"ذم الكلام" للهروي ) 1-
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ونه  ولا يقبلونه  أ نه أ ذا جاءهم النص الشرعي يرد   :هذا ما ينكرونه على أ صْاب الرأ يف  

ذا جاء النص   :فيقولون ؛وهذا الذي يركّز عليه أ هل الس نة ؛ويعارضونه بعقولهم  اإ

ِّك  لا   ؛التسليم؛ فواجبنا الشرعي ب ر  تى  يح  كِّّ وك  فِيم ا شج  ر  ب ي نه  م  ثم   لا    }ف ل  و  مِن ون  ح  ي ؤ 

لِ  وا ت س  لِّم  ي س  ي ت  و  ا ق ض  جًا مِم  ر  وا فِي أَن ف سِهمِ  ح  د  ِ   :هذا حال المؤمن [؛65 ]النساء:يماً{ يج 

لاحظوا ماذا فعلت عائشة مع المرأ ة التي جاءت  ، التسليم لحكم الله تبارك وتعالى

  :قالت ماذا قالت لها؟ (ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلة: )تسأ لها 

من الخوارج الذين يحكّّون عقولهم على   ؟أ نتِ من أ هل البدع، "أ حرورية أ نتِ ؟!"

ق د   "ت: قال  ؟عائشة رضي الله عنها   ماذا قالت "،ولكن أ سال  ؛لا: "الشريعة؟ قالت

ولِ اِلله  س  ه دِ ر  يض  ع لى  ع  ِ انا  تَ  د  ح 
ِ
ن ت  ا اءٍ صلى الله عليه وسلمكا  ر  بِق ض  م  :  أ ي ؛ (1) . متفق عليه"، ثم   لا  ت ؤ 

ذا جاءك النص   :يعن؛ ردّتها اإلى النص الشرعيف ؛صلى الله عليه وسلمهكذا أ مرنا رسول الله  اإ

مكان عائشة أ ن   ،هذا معنى كلام عائشة؛  فسلِّمي ولا تعارضي بعقلك ؛الشرعي كان باإ

ذا أ   :تقول لها مثلً    ،بقضاء الصلة سيشق عليها بخلف قضاء الصوم ض  الحائِ  ت  ر  مِ اإ

نما أ رادت أ ن توجهها هذا التوج ا ما لكنه وهو التسليم   ؛أ رادت أ ن تعلمها أ صلً  يه؛ اإ

والواجب في العقيدة الاتباع اتباع  ؛وعدم معارضته بالعقل ولا بالهوى ،للنص الشرعي

 . هكذا يكون الس ن سنياً الشرع ومنهج السلف، لا القياس العقلي،  

ولا   ،تمسكت به ؛فاإذا وجدته  ،واجبك أ ن تبحث عن الدليل الشرعي في المسأ لةف

ذا وجدت نصاً شرعياً   ،معارضة النص الشرعي تكون بالنص الشرعي، تعارضه بعقلك اإ

عندئذٍ تبحث عن طريقة الجمع بينهما حتى تصل   ؛ في نظرك أ خر يعارض النص الشرعي

هذا ليس من ديننا  ؛ فل ؛عارض النص بعقلكأ ما أ ن ت، صلى الله عليه وسلماإلى مراد الله ومراد رسوله 

  .وهذه المسأ لة مهمة ومن مباحث أ صول الفقه ؛في شيء

 

        (.335(، مسلم )321البخاري ) 1-
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من الذين يتكلمون في أ صول الفقه  اً كثير  ؛ فاإن تحذرون وبالنس بة ل صول الفقه؛ ف 

فأ نت ؛ ليسوا من أ هل الس نة ،من أ صْاب الرأ ي؛ ينيويكتبون ويؤلفون هم من العقلن 

 . وتَذر منها  ،التقريرات في كتب أ صول الفقهتتنبه لهذه 

   ( ثال  م  ها الَ ل    ب  ض   ولا ت  ) : المؤلف قال

وتقول: هذه  ،يعن: لا تعترض على الس نة بضب ال مثال ؛لا تضب للس نة ال مثال

ذا كانت هذه حرام ؛فاإذا كانت هذه حلل ،المسأ لة مثل تلك فتلك  ؛ فتلك حلل، واإ

لا مكان للعقل مع  ،لا مجال لاس تعمال الرأ ي أ بداً  ؛الشرعيع وجود النص فمحرام، 

عارض العقل  وجود النص الشرعي الصحيح، ولا يمكن لنص شرعي صْيح أ ن ي  

نما المعارضة ب   ؛ النص الشرعي والعقل في العقول الخربة، العقول العفنةين الصيح أ بداً، اإ

ل يمكن ف ؛هذه التي يتعارض النص الشرعي معها، أ ما العقل الصيح الصافي النظيف

  ؛أ ن يتعارض مع نص شرعي صْيح أ بداً، ولو سلمنا تسليماً جدلياً أ نه يمكن أ ن يتعارض

   .فالتسليم للنص الشرعي واجب؛ ل ن العقل يحتمل الصواب والخطأ  

لو  و زعٌْ باطل كذب،  :أ ن النص دلالته ظنيةالعقل دلالته يقينية و  أ ن   عْ   وزعْ   من ز  

لما تنافس أ صْاب العقل فيما بينهم على المسائل الشرعية؛  ؛كان ال مر كما يقولون

فتأ تي فرقة أ خرى   ؛فيعمون أ ن بعض المسائل أ درك العقل يقيناً أ نها على نحو معين

ذاً أ ين اليقين ؛عقلنية أ يضاً تخالفها وتقول قولًا مضاداً لقولها   في ذلك؟!  اإ

سماء الله وصفاته ما لا يقرره المعتزلِ، والمعتزلِ يقرر ما لا يقرره  في أ  الجهمي يقرر 

وهكذا، أ نتم كلكم تعتمدون على   ؛ال شعري، وال شعري يقرر ما لا يقرره الماتريدي

ذاً لماذا تضطربون وتختلفون  ؛العقل، وكلكم تزعمون أ ن دلالة العقل يقينية اإ
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ذاً ما هم  ؛لعاقل أ ن يختلف مع عاقل أ خر في أ مر يقين؟ لا يمكنأ يمكن  ؟وتتخاصمون اإ

   .باطل لا حقيقة له  ؛فيه أ وهام، ضللات

ِّباع   ولِ ق  لع  بِا   ك  ر  د  ولا ت  ) قال:  و الات ن ما ه  واءِ؛ اإ ك  اله وى  ولا الَه  ت ر     (و 

 ؟ التي لا تدرك بالعقول هي ما 

نما لا تدرك بالعقول هي التي  العقيدة ،الس نة تدرك بالنص الشرعي، كما قال علي بن   ؛ اإ

أ سف الخف أ ولى لكان   ؛لو كان الدين بالرأ ي"قال:  ؛أ بي طالب رضي الله عنه

هل  مسح الخف؟ فكيف س يكون  ؛لو كانت القضية قضية عقل  ،"من أ عله سحبالم 

 ِّ  ساخاً من ال سفل أ م من ال على؟ الخف أ كثر ات

ذاً  ؛محل مماسة القذارات هو  ؛من ال سفل :بالعقل المسح من أ سفل  ينبغي أ ن يكون اإ

 أ م من أ على؟  

  . هذا عقلً  ؛ه أ كثرفيساخ ت من ال سفل؛ ل ن الا

 الخف؟ من أ ين يمسح  شرعاً لكن 

ذاً القضية ليست قضية عقل ؛من ال على قال الله كذا وقال   ؛المسأ لة مسأ لة تعبدية ؛اإ

   .تسليم ؛سمعنا وأ طعنا :ونحن نقول ،رسوله كذا

   .لا تدرك الس نة بالعقول ولا ال هواء ؛( ولا ال هواء ) : ولهق

ارِضأ كثر ما يفسد الس نة عند الناس وما يضل بسببه ال فراد: العقل والهوى  أ دلة   ، ت ع 

 . فيكون سبباً لضللك ؛بالعقل الشرع
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يعن مثلً: شخص له رغبة في   ،الهوى: هو ميل النفس اإلى ما تش تهيه ،أ و اتباع للهوى

أ ن ينتهك ال عراض ويتلذذ بالنساء ويحصل على أ نواع ال موال، له هوى وميل نفس  

 كيف يمكن أ ن يصل اإلى هذا؟  ؛اإلى ذلك

صل  يو  ،أ ن يحصل على هذا واستباحة دمائهم يمكنه بتكفير المسلمين ،المسلمين ر  فِّ ك  ي  

ذا كفرهم واستباح دما اإلى م وصل اإلى ما يريد   ؛ وأ جاز الخروج بالس يفءهما يريد، اإ

 ،، ويلبس عليه الش يطان ببعض من ال دلة المتشابهات- بدعة ضللة - من هوى النفس

حتى يصبح من  ؛ له ويحسن الش يطان ما دخل فيه ل  مِّ ويج   ، ويدخل في هذا المضمار

   .من تلبيس الش يطان عليهم ؛ وهذاالذين يظنون أ نفسهم أ نهم يفعلون خيراً 

نه  ي   : واتباع الهوى خطير على الدين، قال الله تبارك وتعالى ِّهِ و  ب ق ام  ر  اف  م  ن  خ  ا م  أَم  }و 

ىٰ{ أوْ  ن ة  هِي  ال م  ن  ال ج 
ِ
ىٰ؛ ف ا نِ ال ه و  لا   اإ وقال: }  ،[41: النازعات] الن ف س  ع 

ِ
ون  ا ن ي ت بِع 

ىٰ{ م  ال ه د  ِ بّهِ ن ر  هم  مِّ اء  ل ق د  ج  َنف س  ۖ و  ى ال  ا ته  و  م  ن  و  وقال لداود: }يا   ،[23]النجم:  الظ 

ىٰ ف   لا  ت ت بِعِ ال ه و  قِّ و  كم  ب ين   الن اسِ بِال ح  ضِ ف اح  َر  لِيف ةً فِي ال  ل ن اك  خ  ع  نا  ج 
ِ
ود  ا او  ي ضِلك   د 

} ِ بِيلِ اللَّ  و أ هل أ هواء ل نهم   [؛26]ص:   ع ن س  هذا هو الهوى، وأ هل البدع سم 

{أ  } ؛يتبعون أ هواءهم في الحقيقة ٍ ٰ عِلم  له   اللَّ   ع لى  أَض  اه  و  و  ه ه  ه  ل  َٰ ِ
نِ اتخ  ذ  ا أَي ت  م  ]الجاثية:   ف ر 

ليه نفسكتم فاحذر مما  [؛23  الشرع كي دلةتلعب بأ  بال فهذا هو الهوى، تبدأ   ؛يل اإ

ليه نفسك  .هذا هو معنى اتباع الهوى ؛تتوافق مع ما تميل اإ

نما هو الاتباع وترك الهوى ) : ولهق نما هو الاتباع وترك  ) هنا: لاحظ ماذا قال (اإ اإ

هذا أ صل عظيم تضعه نصب عينيك، وتَفظه جيداً ل نه أ صل كل سلفي،   (؛الهوى

الاتباع وترك   :الطريق المس تقيم ؛أ صل كل من سلك طريق الحق طريق الجادة

الاعتراض بالعقول وال هواء، الاتباع وترك الهوى والعقل جانباً مع نصوص الشرع، 

  صلى الله عليه وسلممن النبي  ؛الحولمنهج السلف الص  صلى الله عليه وسلمالاتباع لكتاب الله ولس نة رسول الله 
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حسان وأ تباع التابعين ا ت ب ين    ؛  والصحابة والتابعين لهم باإ دِ م  ول  مِن ب ع  س  اقِقِ الر  ن ي ش  م  }و 

صِيًرا{ اء ت  م  س  لِهِ جه  نَّ   ۖ و  ن ص  ٰ و  لى  ا ت و  ِ م  لّهِ مِنِين  ن و  ؤ  بِيلِ ال م  ي ت بِع  غ ير   س  ىٰ و  ]المساء:  له   ال ه د 

يعن: غير طريق الصحابة   {نين  مِ ؤ  الم   يلِ بِ س   ير   غ   ع  بِ ت  ي  و  }ذاً ديننا دين اتباع، اإ  [؛115

قال تعالى:  توعد بالنار لمثل هذا، ف  ؛يخالفه اتباعاً لهواه  ،يغيره ؛الذي كانوا عليه

وهم   ين  ات ب ع  ِ الذ  ارِ و  َنص  ال  ه اجِريِن  و  ل ون  مِن  ال م  َو  ابِق ون  ال  الس  نه  م    }و  ضِي  اللَّ   ع  انٍ ر  س  ح 
ِ
بِا

} ن ه  وا ع  ض  ر  ذا أ ردت أ ن تكون من الناجين فعليك ،[100]التوبة:  و    ؛بالاتباع ؛ فاإ

   .صلى الله عليه وسلماتباع ما كان عليه أ صْاب النبي 

ذاً القاعدة عندنا ذا أ ردنا أ ن :اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم"قول ابن مسعود:  : اإ ، فاإ

ثم ننظر تفسير   ،ننظر أ دلتها من الكتاب والس نة ؛مسأ لةنعرف الحق من الباطل في 

والتابعين وأ تباع التابعين؛ عندها نعرف   صلى الله عليه وسلمالكتاب والس نة من أ قوال أ صْاب النبي 

ذا أ جمعوا على المسأ لة ذا اختلفوا ؛الحق من الباطل، اإ اخترنا من  ؛أ جمعنا معهم، واإ

فل نوالِ  ؛وفي الخلف فيسعنا ما يسعهم في الاإجماع ؛أ قوالهم ما نعتقد أ نه الحق 

ونعادي على مسأ لة اختلف فيها السلف، ولا نميع ونترك محاربة المبتدع الذي أ تى بقول  

وهذا هو منهجنا الذي نسير  ،هذا هو ديننا  ؛جديد مخالف لما عليه اإجماع السلف

   .عليه، ونسأ ل الله عز وجل الثبات لنا ولكم على ذلك اإلى الممات، والله أ علم

مِ  م أ حمد رحمه الله:قال الاإما  ةِ   ةِ ن  الس     ن  )و  زِم  لة  مِنه  ا خ    ك  ر  ت    ن  ال تِي م    الل  ه ا  ل  ب  ق  ي    م  ل    ،ص 

يم ان    : ه ا لِ أَه    ن  مِ   ن  ك  ي   م  ل   ؛ به ا   ن  مِ ؤ  ي  و  
ِ
ير ِ د  بِال ق    الا  ِّ و   هِ رِ خ     (هِ شر 

قاله غيره أ يضاً من أ ئمة السلف   ؛وما قاله هنا  ،كلام الاإمام أ حمد رحمه الله هنا مهم جداً 

وهذا الذي ذكره يهدم أ صل المميعّة الذين ابتدعوا أ صلً ،  كعلي بن المدين وغيره

وصاروا   ،نيأ  وهو أ ن الشخص لا يخرج من السلفية بخطأ  واحد ولا بخط ؛جديداً 

  لم   ؟ال مر ما هو العدد الذي يكون ضابطاً عندك في :ولو قلت للواحد منهم، يعدّدون
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ن وضع رقماً  الاإجابة، عرفي ع؛ براهينو يس تطع أ ن يقيم عليه أ دلة  لم ؛واإ   ،ل نه قول مبتد 

نما بالنوع ؛العبرة عند السلف رضي الله عنهم ليس بالعدد  ما نوع الخطأ ؟  ؛اإ

  .فلن أ خطأ   لك: يقول

بليس أ خطأ   ؛واؤ كلهم أ خط  الجهم بن صفوان   ،أ بو لهب أ خطأ   ،أ بو جهل أ خطأ   ،اإ

،  عمران بن حطّان أ خطأ  ، عبد الرحمن بن ملجم أ خطأ  ، الجعد بن درهم أ خطأ   ،أ خطأ  

،  وهلّم جراً  ؛بشر الِمرّيِسّي أ خطأ   ،عمرو بن عبيد أ خطأ  ، واصل بن عطاء أ خطأ  

الذي  ،الذي يشرب الخمر أ خطأ   ،الفاسق أ خطأ   ،واؤ القدرية أ خط  ،واؤ ال شاعرة أ خط

 .يكذب أ خطأ  

 ،ليس كل اجتهاد ي قب ل ،اجتهد فأ خطأ   :يقول لك، كلمة مطاطة " ن أ خطأ  فل" :كلمة 

ليس بعدد   - بارك الله فيكم  - فالعبرة  ؛فهيي متفاوتة ؛وليست ال خطاء بمنزلة واحدة

  ،ومن الخطأ  ما يبدّع به ،به الشخص ر  ف  ك  فمن الخطأ  ما ي   ؛بل بنوع الخطأ   ؛ال خطاء

ر به ، ومن الخطأ  ما يفسق به   ،هذا ما كان عليه السلف الصالح ؛ ومن الخطأ  ما ي عذ 

   .وهذا ما عليه علماؤنا 

؛ ن من ترك خصلة واحدة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أ هلها اإ  يقول: هنا الاإمام أ حمد

ذاً يكون مِ  ،يعن من أ هل الس نة  ؟ ن  م  اإ

ذا لم   ،الخصال التي ذكرها المؤلف رحمه اللهيكون من أ هل البدع بخصلٍة واحدة من  اإ

    .بخطأ  واحد  ؛لا يكون من أ هلها  ؛يقبل واحدة منها ورفضها 

حذّروا من القدرية بخطأ   ،والسلف من بعده حذّروا من الخوارج بخطأ  واحد صلى الله عليه وسلمالنبي 

: فقط هذه الجملة "ال مر أ ن ف: "لما وصل ابن عمر الخبر بأ ن القدرية يقولون ،واحد
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حتى يؤمنوا بالقدر خيره   أ خبرهم أ نن بريء منهم وأ نهم برأ ء من: "قال"، ال مر أ ن ف"

 .  خطأ  واحد "؛وشّره

 ؛هذا خطأ  واحد ؛شخص: اإن دماء المسلمين حللال أ ن يقول لك  :علمة الخوارج

    .من الخوارجلكنه يصير به 

ذا قال المرجئ: أ عمال الجوارح ليست من الاإيمان ؛المرجئة   به صار ؛هذا خطأ  واحد ؛ اإ

    .مرجئاً مبتدعاً ضالًا مخالفاً ل هل الس نة

ذا قال: القرأ ن مخلوق ؛الجهمي     . هذا خطأ  واحد ؛اإ

  - فاحذروا من تلبيس المميعّة عليكم ؛هذا منهج السلف الصالح، هذه عقيدة أ هل الس نة

وقد جعلوا  ،هم أ نفسهم من أ هل البدع ،هؤلاء ليسوا من أ هل الس نة، - بارك الله فيكم

يحبونهم ويبغضون أ هل الس نة   ،مدافعين ذابيّن عنهم، أ هل البدععن أ نفسهم محامين 

    .به هذا أ صلٌ قد فارقونا؛ ويحذّرون منهم  ،الذين يتكلمون فيهم

ذاً المؤ  ومن ترك   ،لف س يذكر لنا هنا خصال الس نة التي من تمسك بها كان من أ هلهااإ

:  والعلماء ما زالوا يذكرون ذلك عند حديث ،خصلة واحدة منها لم يكن من أ هلها 

لا واحدة" قالوا: ومن هي   ،س تفترق هذه ال مة اإلى ثلثٍ وس بعين فرقة كلها في النار اإ

ق نفأ خذوا يبينّو ؛(1) " يا رسول الله؟ قال: ما أ نا عليه وأ صْابي فيذكرون لهم   ،هذه الفِر 

هذا  ة،ويذكرون خطأً خطأً لكل فرق ،من ال خطاء ما يخرجون به عن دائرة الس نة

   . الخطأ  يكون فارقاً لهم عن أ هل الس نة كما مثلّنا وذكرنا

بدعة القول بالقدر  ()الاإيمان بالقدر خيره وشّره : أ ول هذه الخصال التي ذكرها المؤلف

بعد بدعة الخوارج وبدعة   ،صلى الله عليه وسلمظهرت في أ واخر عهد أ صْاب النبي  بدعة قديمة 
 

 (، وغيره.2641أ خرجه بهذا اللفظ الترمذي ) 1-
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معبد   ، كان في البصة رجل يقال له:ظهرت بدعة القدرية في زمن ابن عمر ،الش يعة

فجاء اثنان من طلبة العلم اإلى   ،- بدعة القدر -وهو ممّن دعا اإلى هذه البدعة ؛الج ه نّ 

ون  ال عِلم   " فقالوا: ؛ عبدالله بن عمر رضي الله عنه   :يعن "خرج من قِب لنا أ ناس ي ت ق ف ر 

قال ابن عمر مباشرةً بعد أ ن سمع هذا الخطأ  الواحد:  "،يقولون: ال مر أ ن ف" ،يطلبونه

أَنه  م  مِنِّ " هم   أَنّيِ مِنه  م  بريء، و  بِر  ثم ذكر    ،(1)" حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره ؛ب رأ ءأَخ 

سأ ل جبريل  أ ن  ؛حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل المشهورة

:  تعريف الاإيمان في ذكر لهم ف ،عن الاإسلم وعن الاإيمان وعن الاإحسان صلى الله عليه وسلمالنبي 

هكذا تقام الحجة    ؛ أ قام عليهم الحجة؛ فذكر لهم هذا الدليل (الاإيمان بالقدر خيره وشره)

وكيف فهمه السلف ، صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ، قال الله :اذكر له الدليل مِن؛ على العباد 

    .واتركه بعد ذلك ،وانتهي  ال مر ؛ الصالح رضي الله عنهم

على المعنى الذي ذكره  ،كيف تكون مؤمناً بالقدر خيره وشره على عقيدة السلف

 المؤلف؟ 

وعلم   ،ن تؤمن بأ ن الله س بحانه وتعالى قدّر كّل شيءبأ   :تكون مؤمناً بالقضاء والقدر

وكتب ذلك    ، وعلم وقت كون كل شيء وصفاته ،كل شيء س يكون في هذا الكون

فل يمكن في هذا الكون أ ن   ؛وما شاء الله كان وما لم يشأ  لم يكن ،عنده تبارك وتعالى

يم  ؛يكون شيء لا يريده الله س بحانه وتعالى أ بداً  ان المؤمن أ راده الله حتى كفر الكافر واإ

وتؤمن بأ ن الله    ،ما شاء الله كان وما لم يشأ  لم يكن، ولو لم يرده لما كان ،كونًا فكان

رادتك واختيارك ،ومن ذلك أ فعال العباد ؛ خالق كل شيء   ؛فعلك الذي تفعله أ نت باإ

    .الله س بحانه وتعالى خلقه

 

       (.8أ خرجه مسلم ) 1-



34 
 

ذا أ منت بها   :بالقدرأ منت  ؛باختصار هي أ ربع مراتب اإ

ومن ذلك ما    ؛أ ن تؤمن أ ن الله س بحانه وتعالى يعلم كل شيء :العلم  ال ولى:المرتبة  

ءٍ ع لِيماً } يعلمه الله س بحانه وتعالى ؛العباد  فاعلوه ِّ شي   ن  بِكل  ن  اللَّ   كا 
ِ
  ؛[32]النساء:  {ا

 .بهذاتؤمن 

كل شيء عنده كما جاء في  : يعن أ ن الله س بحانه وتعالى كتب المرتبة الثانية: الكتابة

ن  : "الحديث
ِ
« ا ل ق  اللَّ   ال ق لم   ق ال  له: »اك ت ب  ا خ  ل  م  ا   أَو  : »اك ت ب م  ؟ ق ال  ا أَك ت ب  : م  ق ال 

لى  يوم القيامة«
ِ
ئِنٌ ا و  كا  ه 

 (1) . 

كما قال الله س بحانه وتعالى   ،ما شاء الله كان وما لم يشأ  لم يكن :المرتبة الثالثة: المشيئة

{ في كتابه الكريم:  ال مِين  ب  ال ع  اء  اللَّ   ر  لا  أَن  ي ش  ِ
ون  ا اء  ا ت ش  م  :  وقال [،29التكوير: ] }و 

{} دِهِم  ين  مِن  ب ع  ِ ا اق ت ت ل  الذ  اء  اللَّ   م  ل و  ش   [. 253]البقرة:  و 

ءٍ{  :لرابعة: الخلقوالمرتبة ا  ِّ شي   الِق  كل  ل ون   [،62الزمر: ] }اللَّ   خ  م  ا ت ع  م  ل ق كم   و  اللَّ   خ  {  }و 

ذاً خلقكم وخلق أ عمالكم  [؛96الصافات: ]  .أ يضاً اإ

ذا أ منت بها  ،هذه المراتب ال ربع وفارقت أ هل البدع من  ،أ منت بالقدر خيره وشره ؛اإ

  .القدرية

يقولون: الله لا يعلم ال ش ياء قبل  ؛بعض القدرية ينفون العلم عن الله س بحانه وتعالى

وهؤلاء   ،وهؤلاء غلتهم؛ وينفون أ ن يكون قد كتب ذلك عنده ، كونها من أ فعال العباد

   .كفّرهم السلف رضي الله عنهم ؛كفرة

 

     عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. (2155والترمذي ) (،4700) وأ بو داود(، 22705أ خرجه أ حمد )  1-
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بل العبد يفعل بمحض    ؛مخلوقة لله ولا شاءها اللهأ فعال العباد ليست  :ومنهم من يقول

رادته ولم يخلق الله س بحانه وتعالى   ،ولا تعل ق  لفعل الله س بحانه وتعالى بفعل العبد ،اإ

فجعلوا العبد خالقاً مع الله    ؛هؤلاء قد أ ثبتوا خالقاً مع الله س بحانه وتعالى ؛أ فعال العباد

{} :في ذلك بقولهوالله س بحانه وتعالى كذّبهم  ،يخلق فعله ل ون  م  ا ت ع  م  ل ق كم   و  اللَّ   خ    ؛و 

    . هذا معنى الاإيمان بالقدر خيره وشره؛ خلقكم وخلق أ فعالكم أ يضاً 

يم انِ  ،فِيهِ   ثِ يِ حادِ بالَ   يقِ دِ ص  والت  ): قالثم 
ِ
الا   ( به ا   و 

   .ال حاديث في مسائل القدر والاإيمان بمسائل القدرأ ي: 

لا    "، لم "   :ي ق ال )لا   قال:  يم ان  " ك يف  "   :و 
ِ
ديق  والا و  الت ص  ن ما ه   (  ؛ اإ

  ؟لا تقل للنص الشرعي: لم هذا ال مر جداً؛  كان السلف رضي الله عنهم يشدّدون في

الله   ؛لم هدى الله أ با بكر ولم أ ضلّ الله أ با جهل؟ لا تسأ ل هذا السؤال ؟ولا كيف

مٍ   ؛تؤمن بهذا ال مر ،س بحانه وتعالى عادل ل  ب ك  بِظ  ا ر  م  بأ ن الله عادل وليس بظالم }و 

بِيدِ{ وبأ ن الله   ،وتؤمن أ يضاً بأ نه ما شاء الله كان وما لم يشأ  لم يكن ، [46]فصلت:  لِل ع 

والقدر بعد ذلك سر الله في   ،تؤمن بهذا وتسكت ؛يهدي من يشاء ويضل من يشاء

بأ ن الله س بحانه وتعالى لا يفعل  نحن نؤمن ، فل تبحث عن سر الله في خلقه ؛خلقه

هذه أ فعال   ؛والفضل والاإحسان وأ فعاله كلها دائرة بين العدل والحكّة ، شيئاً اإلا بحكّة

ولا   ،لا نسأ ل: لم ؛ونقف عند ذلك  ذا كلهنؤمن به، فهو عادل في أ فعاله حكيم الله؛

 . فية هذه قاعدة سل ؛ لم فعل كذا؟ وكيف فعل كذا؟ لا تقل لل صل لم ولا كيف؛ كيف

نما هو التصديق والاإيمان )  قوله: هذا في جميع النصوص التي وردت في  ؛فقط (اإ

اعتراضات ومحاولة للبحث عن  ،ولا كيف ،لا نقول لها: لم؛ لا نعارضها بعقولنا  ؛الشريعة

 .أ مور ربما تكون عقولنا أ صغر منها بكثير 
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ير  سِ ف  ت    ف  رِ ع  ي    م  ل    ن  م  و  ): قال المؤلف
  ؛له     كِم  أ ح  و   لِك  ذ    ي  ك فِ   د  ق  ف    ؛ له   ق  ع    ه  غ  ل  ب  ي  و    ديثِ الح    

   هِ ي  ل  ع  ف  
ِ
   "(وقِ د  ص  الم    قِ ادِ : "الص  يثِ دِ ح    ل  ث  مِ ؛  له     يمِ لِ س  والت   هِ بِ   يمان  الا

 ماذا يعن؟  ؛على مسأ لة الاتباع ، والمؤلف يدندن ها هناهذه الفقرة مهمة أ يضاً 

ديننا دين اتباع، لا دين اختراع وابتداع، وسواءٌ اس تطعت أ ن تفهم النصوص   :يعن

ليك أ م لم تس تطع وهو أ ن تتبع السلف الصالح ؛ فليس عليك اإلا شيء واحد؛  الواردة اإ

   .أ ن تؤمن وتسلمفيه؛ برضي الله عنهم 

استشكل عليك، ربما ترد   ( ومن لم يعرف تفسير الحديث، ويبلغه عقله )  المؤلف: يقول

يوردون عليك   ؛عليك وساوس من الش يطان، أ و من ش ياطين الاإنس أ هل البدع

يرادات، كيف فعل كذا؟ ولِ  ذا أ ثبتنا الصفات يلزم   م  اإ فعل كذا؟ وأ ليس هذا بظلم؟ واإ

تقع هذه الش بهة  ؛ربما أ نت لضعف القلوب وقلة العلم ؛هذه الكلمات مثل ، و منه التشبيه

ا واجبك في هذه فم ؛وعقلك لا يدرك حقائق النصوص ،ها تضعف عن ردِّ و في قلبك 

 الناحية؟  

  ،(فقد ك في ذلك وأ حكم له   ؛ ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله)قال: الجواب: 

نما لست بحاجة أ ن تتكلف التفسير وتتكلف أ ن تعقل ال مر بطريقة عقلية يكفيك أ ن   ؛ اإ

فقد ك فيت بيان هذه   ؛ تنظر ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وتتبعهم فيه

فل يجوز لك أ ن   ؛وأ حكّت لك نصوص الشريعة ومعانيها  ،ال حاديث في معانيها 

السلف رضي الله عنهم تفاسير ال حاديث   ك كفا  ؛(فقد كفي ذلك وأ حكم له) ؛تتجاوزها 

  ؛وأ حكم له تفسير الحديث - أ حاديث الصفات وما شابه و أ حاديث القدر  - وبيان معانيها

   .هكذا يكون حسن الاتباع فقط؛ عليه الاإيمان به والتسليم لهبقي ماذا بقي عليه؟ 
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  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ؛حديث ابن مسعودهو   (مثل حديث الصادق المصدوق ) قوله: 

، ثم   ي ك ون  " لِك  مًا، ثم   ي ك ون  ع ل ق ةً مِث ل  ذ  ب عِين  ي و  هِ أَر  نِ أ مِّ ل ق ه  فِي ب ط  ع  خ  م  كم   يج   د  ن  أَح  ِ
  ا

 : ي ق ال  له   اتٍ، و  م  ِ ب عِ كل  ر  بِأرَ  م  ل كًا ف ي ؤ  ، ثم   ي ب ع ث  اللَّ   م  لِك  غ ةً مِث ل  ذ  ض  ،  م  اك ت ب  عم  له  

تى  م   ل  ح  م  ل  مِن كم   ل ي ع  ج  ن  الر 
ِ
، ف ا وح  عِيدٌ، ثم   ي ن ف خ  فِيهِ الر  قِيي أَو  س  ش  ، و  له   أَج  ، و  ق ه  رِز  ا  و 

لِ  لِ أَه  م  ل  بِع  م  ، ف ي ع  هِ كِت اب ه  بِق  ع ل ي  اعٌ، ف ي س   لا  ذِر 
ِ
ب ين   الج ن ةِ ا ل   ي ك ون  ب ي ن ه  و  م  ي ع  الن ارِ، و 

لِ   لِ أَه  م  ل  بِع  م  ، ف ي ع  هِ الكِت اب  بِق  ع ل ي  اعٌ، ف ي س   لا  ذِر 
ِ
ب ين   الن ارِ ا ا ي ك ون  ب ي ن ه  و  تى  م  ح 

أ خبرني الصادق   :في حديث ابن مسعود أ نه قال اءجوقد ، (1) متفق عليه. "الج ن ةِ 

كتب كل  س بحانه وتعالى  الله  أ ن :والشاهد من ذلك  ،صلى الله عليه وسلميقصد النبي و  ؛المصدوق

ومصيرك في النهاية   ، صالح أ م طالح ؛عملك ،أ جلك متى تموت ،رزقك مكتوب ؛شيء

ر مكتوب كله ؛أ شقي في النار أ م سعيد في الجنة اس تطعت أ ن تفهم هذا  ، اإنومقد 

  ؛ عنهسلم لما كان عليه سلفك الصالح رضي اللهف  ؛ما اس تطعت ،وتس توعبه فالحمد لله

ن طرأ ت عليك بعض الش بهات وبعض الضللات  ،اتباعهم :وهذا واجبك  ؛حتى واإ

   .نا بالاتباع وبالاإيمان والتسليم ونحن نؤمن ونسلّمِ ر  مِ أ   :وقل ،اطردها من نفسك

   (رِ د  في الق    له   ث  مِ   ا كان  ل م  ث  مِ و  ) قال:

لما كان   اً اتباع ؛تؤمن بها وتسلمّ  ؛ما جاء من أ حاديث وأ يات في ذكر القدرمثل  :يعن

  .بغض النظر اس تطعت أ ن تفهم أ م لم تس تطع ؛عليه سلفك الصالح رضي الله عنهم

ِّ   ةِ ي  ؤ  الر    يثِ ادِ ح  أَ   ل  ث  مِ و  )قال:     ( ها كل 
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38 
 

ب كم  ، كَم   "كما جاء في الحديث:  ؛ رؤية الله في الدار ال خرة :أ ي ن  ر  و  تر   ن كم   س  ِ
ا  ا ذ  ن  ه  و  ت ر 

ي تهِِ  ؤ  ون  فِي ر  ام  ، لا  ت ض  ر  سنرى الله  ؛ فنحن  يوم القيامة  ؛ يعن:(1) . متفق عليه"الق م 

ول ن السلف الصالح رضي الله عنهم قد   ،س بحانه وتعالى ل ن ال حاديث متواترة بذلك

فديننا مبن   ؛ فاإياك اإياك أ ن تعارض النصوص الشرعية بعقلك ؛ قرروا لنا هذه العقيدة

وقد   ، لا نعارضها بعقولنا  ؛ال مور الغيبية نأ خذها بالتسليم ،على الاإيمان والتسليم والقبول

  ،لاإيمان هي الاإيمان بالغيبقيقة افح  ،أ ثنى الله س بحانه وتعالى على الذين يؤمنون بالغيب

أ ن تؤمن بالله وملئكته  "قال:  ؛لجبريل صلى الله عليه وسلم لاحظ مسائل الاإيمان التي ذكرها النبي 

  ،كلها أ مور غيبية غير مشاهدة "؛وكتبه ورسله واليوم ال خر والقدر خيره وشره

   .لكن حقيقة الاإيمان تظهر عند التسليم لل مور الغيبية ؛شاهد يؤمن به الجميعفالم  

ن  )قال:     ( ع  مِ ت  س   ا الم  نه  مِ   ش  ح  و  ت  اس   و    ، عِ ا سم   الَ   نِ ع    ت  أَ ن   واإ

ن ثقلت هذه النصوص على   ؛تسلم  للنص وتؤمن به ولا تعارضه بعقلك  :يعن واإ

  ؛( اس توحش منها المس تمع )و  ،استنكرتها و   وأ خافتك اهتززت من سماعها  :يعن ؛سمعك

اإن حصل معك ذلك فاطرد كل هذه المسائل ، لم تركب على عقله ؛رأ ها غريبة عليه

ي ت بِع  غ ير    } هذا هو ديننا  ؛وسلّمِ واتبع ى و  ا ت ب ين   له   ال ه د  دِ م  ول  مِن  ب ع  س  اقِقِ الر  ن  ي ش  م  و 

لى  و   ا ت و  ِ م  لّهِ مِنِين  ن و  ؤ  بِيلِ ال م  صِيًراس  اء ت  م  س  لِهِ جه  نَّ   و   ؛عذاب [115]النساء:  {ن ص 

   .عقاب من الله على الذي يترك طريق الاتباع

 )قال: 
ِ
يمان    هِ ي  ل  ما ع  ن  وا    ( ا بهِ   الاإ

ن استثقلتها  ،لا بد عليك أ ن تصدق بهذه النصوص يجب   ؛اس توحشت منها و حتى واإ

 . أ ن تؤمن بها تصدق بمعانيها ؛عليك أ ن تسلّمِ 

 

      ( عن جرير بن  عبد الله رضي الله عنه.633(، ومسلم )554البخاري ) 1-
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   (اً د  اً واحِ ف  ر  ا ح  نه  مِ   د  ر   ي  لا  وأَ ) قال:

  .بجحوده أ و بتحريفه ؛اإياك أ ن تكفر بحرفٍ واحدٍ منها 

   (اتِ ق  الثِّ   نِ ع    ثوراتِ أْ الم    يثِ ادِ ح  الَ   ن  ها مِ ير   غ  و  )قال: 

وأ لا تعارضه بعقلك ولا بهواك   ،يجب الاإيمان به والتسليم له ؛صلى الله عليه وسلمكل ما صح  عن النبي  

وكما يفعل غيرهم من أ هل البدع    ،كما يفعل المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وال شاعرة

والزم طريق السلف الصالح   ،فاإياك وطريقهم ؛كالخوارج والمرجئة والقدرية والجبرية 

اطردها وقل لنفسك كلمة واحدة:   ؛مهما طرأ  على ذهنك من ش بهات ،رضي الله عنهم

وتذكر ما قاله  ، احفظها جيداً واسلك هذا المسلك "؛اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم"

ن) - اتبع طريقهم - ()عليك بأ ثار من سلف :الاإمام ال وزاعي رحمه الله  رفضك واإ

ن زخرفوه لك بالقول(، الناس ياك وأ راء الرجال واإ  ،هذا هو طريقنا وهذا منهجنا  ؛واإ

هذا  على و  ، سأ ل الله س بحانه وتعالى أ ن يثبتنا على دينه الحق الذي يحبه ويرضاهون 

حسان اإلى أ ن نلقاه صلى الله عليه وسلمالمنهج الذي كان عليه النبي   .والصحابة ومن اتبعهم باإ

   ( ه  ر  اظِ ن  اً ولا ي  د  ح  أَ   اصِم   يخ   وأ لا  )قال المؤلف: 

كانوا يشددون في   ،الس نةالسلف يشددون جداً في مناظرة أ هل البدع في أ صول كان 

ذذلك؛ ل نه مزلة أ قدام منه مجالسة أ هل البدع، ويلزم منه السماع لش بهاتهم،   يلزم ؛ اإ

لذلك انحرف من انحرف بسبب فتح هذا الباب على   ؛والقلوب ضعيفة والش به خطافة

حتى انحرف وصار منهم، خالف    ؛مصاعيه، فأ خذ يجادل ويناظر أ هل البدع ليل نهار

   .اع فوقع في الابتداع ولا بدمنهج الاتب

مامنا:  يقولهما انظر     .مخاصمة بمعنى المناظرة (؛وأ لا يخاصم أ حداً ولا يناظره)اإ

  ( ال  د  الجِ   لم   ع  ت  ولا ي  ) قال: 
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هذا ما تعلمّناه من  ؛ال خذ والرد في المسائل العلمية، بيّن الحق بدليله واترك دعك من 

ذا جاءه الشخص يريد أ ن رحمه الله الوادعي علمائنا، كان ش يخنا يسأ ل عن مسأ لة؛  اإ

ذا بدأ  بالمجه الش يخبيجي  قال له: اطلب  ؛علم الش يخ رحمه الله أ نه يريد الجدالو  ادلة، فاإ

ق من الباطل، الحمد  س تعرف الح و اطلب العلم، تعلم  ،يغلق باب الجدال، و العلم يا بن

السلف شيئاً بفضل الله، تعلم واتبع والتزم ودعك من ما ترك لله كل شيء مسطور، 

قال الله، قال رسول الله، قال   ؛المناظرات والجدال، تريد أ ن تقيم الحجة على العباد

لا تفعل ما يفعله    ،أ رشده اإلى الكتاب الذي تكلم في المسأ لة ودعه ؛الصحابة كذا وكذا

يريد أ ن يقيم الحجة عليه،    نهيجلس مع المبتدع ويجادله بحجة أ   ؛ كثير من الش باب اليوم

قامة الحجة تكون بهذه الطريقة، تجالسه ليل نهار بدعوى أ نك تريد   من قال لك بأ ن اإ

قامة الحجة عليه    ؟اإ

قامة حجة ليستكذب، هذه و  باطلهذا  البدع،   هذا تبرير لنفسك كي تجالس أ هل ؛ اإ

ِّف في المسأ لة،   قامة الحجة على شخص في مسأ لة أ ن ترشده اإلى كتاب أ ل يكفيك في اإ

انتهي    ؛قال الله كذا، قال رسوله كذا، وقال الصحابة كذا :انتهي  ال مر، أ و أ ن تقول له

اإلى   صلى الله عليه وسلمتَتاج كثرة مجالس، برسالة واحدة أ رسلها النبي  لا  أ قيمت عليه الحجة، قد ال مر

داعي للغلو الذي يسلكه بعض الش باب في ذلك  لاام الحجة على الروم، ملك الروم أ ق

أ ننا   ذريعة اإلى فتح المجال لمجالسة أ هل البدع ومخالطتهم وسماع ش بهاتهم بدعوى  ه ويجعلون

نريد أ ن نقيم الحجة عليهم، العلم اليوم مفتوح بارك الله فيك، ويس تطيع كل أ حد أ ن  

ليه بما أ نه قارئ يحسن القراء ومن أ راد  ،- الصوتيات كثيرة و  - سماعال يحسن و ة، يصل اإ

قامة الحجة   ؛فيجب عليه أ ن يبحث عنه ؛الحق فل داعي للغلو والمبالغة في مسأ لة اإ

ليهم ومخالطتهم  . المزعومة من أ جل أ ن نتخذها ذريعة اإلى مجالسة أ هل البدع والاس تماع اإ

 ف  ) قال: 
ِ
ِ غ  و    أ نِ ر  والق    ةِ ي  ؤ  والر    رِ د  في الق    م  الكلا    ن  ا ِ الس    ن  مِ   ها ير     ( ه  ن  ع    ييي نه ِ م  و   روهٌ ك  م    نن 
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غير    مسائل القدر، ورؤية الله س بحانه وتعالى يوم القيامة، والقرأ ن ؛الاعتقادمسائل 

   .مخلوق

 .من العقائدأ ي  (وغيرها من السنن )قوله: و 

  (؛منهيي عنه) :)مكروه( قوله بعدو مكروه يعن محرم،   (مكروه ومنهيي عنه ) وقوله: 

   .وعلى هذا سلفنا الصالح جميعاً   ؛لا يجوز :يعن

احِب ه  )قال:  ن ة    - لا ي كون  ص  مِهِ الس   اب  بِكلا  ن  أَص  ع     - واإ تى  ي د  ن ةِ، ح  لِ الس   مِن  أَه 

مِن  بال ثارِ  ي ؤ  ، و  لّمِ  ي س  ال  و     (الِجد 

ن كنت قد أ صبت   !انظر اإن جادلت وخاصمت لا تكون من أ هل الس نة حتى واإ

ن أ صاب بكلامه الس نة من أ هل الس نة حتى يدع الجدال ؛ )الس نة لا يكون صاحبه واإ

تسليم، لا تخاصم ولا تجادل، سلم بما كان عليه السلف الصالح  (؛ويسلم ويؤمن بال ثار

   .ادلرضي الله عنهم، فل تخاصم أ حداً ولا تناظر ولا تج

ن أ صاب بكلامه الس نة من أ هل الس نة حتى يدع  : )لاحظ قوله لا يكون صاحبه واإ

فقط، فاحذروا بارك الله فيكم أ ن يلبس عليكم ( الجدال ويسلم ويؤمن بال ثار

السماع لش بهاتهم، انج بنفسك و هل البدع خطر عظيم على دينك، أ  الش يطان، مجالسة 

ذا أ راد ذا بحث عنه وأ خلص   ؛الحق قبل أ ن تفكر بسلمة غيرك، غيرك اإ بحث عنه، واإ

ذا شاء  ؛في ذلك  . وفقه الله س بحانه وتعالى اإ

أ ن  ): قال المؤلف رحمه الله ال ق ر  م    و  ل ي س  بِ   اللهِ   كلا    ( لوقٍ خ  م  و 

بسببها محن وفتن عظيمة على أ هل الس نة   تهذه مسأ لة من المسائل العظيمة التي جر 

ب من ض   ،في وقت الاإمام أ حمد ِ  ،ل  تِ من ق   ل  تِ وق   ،ب من العلماءفض  ِ  ن  وس  ،  ن  من س 

لبعض أ مراء    اً كان وزير ، ابن أ بي دؤاد ؛وكانت فتنة عظيمة تولى كبرها بعض المعتزلة 
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وتبنوا قول ابن   ،الاإمام أ حمد كانوا في فترة، و المأ مون والمعتصم والواثق ؛الدولة العباس ية

وكان المسلمون في غفلة عنها ولا   ،تبنوا هذه البدعة ؛أ بي دؤاد هذا بأ ن القرأ ن مخلوق

 ة.يعرفونها ولا يعرفون غير الس ن

حقيقاً يليق بجلله  اً أ ن الله س بحانه وتعالى يتكلم كلام  :المقرر عند أ هل الس نة

هذا أ مرٌ كان   ؛وصوتٍ يسمعه منه من كل مه فيتكلم بحرفٍ  ،وعظمته لا ككلام المخلوقين

 .مقرراً عند أ هل الس نة والجماعة ولا ينازع فيه أ حد

والدليل على ذلك    ،ويعلمون أ ن القرأ ن من كلامه تبارك وتعالى وتكلم به تبارك وتعالى

م   ع  كلا   م  ٰ ي س  تى  ه  ح  ك  ف أجَِر  ار  ت ج  ِكِين  اس   شر  ن  ال م  دٌ مِّ ن  أَح 
ِ
ا قول الله تبارك وتعالى: }و 

} ِ ذاً هذا القرأ ن كلام الله س بحانه وتعالى [؛6]التوبة:  اللَّ  وال دلة التي تدل على أ ن    ،اإ

وأ صرح ما ورد في ذلك قول الله  ،س نةالله س بحانه وتعالى يتكلم كثيرة في الكتاب وال 

يماً{ ِ ٰ ت كل  وسَ  كل  م  اللَّ   م  هذه ال ية كانت قاصمة لظهور  [؛164نساء:  ]ال  تبارك وتعالى: }و 

والمؤكد   ،ل نها أْكدت بمصدر ؛أ هل البدع الذين ينكرون أ ن الله س بحانه وتعالى يتكلم

  ؛ يعن ليس حقيقياً  - ن مجازاً بمصدر من المقرر عند أ هل اللغة أ نه لا يمكن أ ن يكو

  ؛-كلم تكليماً  -بمصدر اً ؤكداإذا كان مف -هذا معنى المجاز  ؛الكلام لا يكون كلاماً حقيقياً ف

 اً فيلذلك اضطر بعض أ هل البدع أ ن يحرف ال ية تَر  ؛ينتهيي ال مرو  زهذا ينفي المجا ف 

"ا فق ؛اً لفظي ٰ وسَ  كل  م  الله  م    م  كل   و  }فبدل أ ن يقول  ، يعن جعل المتكلم هو موسَ ؛ل "و 

  م  كل   هو الم    :يعن  ؛به حتى يكون مفعولاً  ،بالنصب" الله     م  كل   و  " :قال ؛بالرفع {الله  

ِّ ت  وليس هو الم      .بواح  وهذا كفر ؛م  كل 

أ ن الله س بحانه وتعالى يتكلم كلاماً   :هذه هي عقيدة أ هل الس نة والجماعة  ؛ على كلٍ 

ويناديهم الله س بحانه وتعالى بصوت : "كما جاء في الحديث  ؛ حقيقياً بحرف وصوت
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لا  "قال:  صلى الله عليه وسلموكما جاء في الحديث أ ن النبي   ،(1) " يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد

ذاً هو يتكلم    ؛(2) "وميم حرف ،ولام حرف ،ولكن أ لف حرف ؛م حرف، ل، أ  أ قول  اإ

وهذا القرأ ن من كلامه كما ذكرنا   ،بحرف وصوت يسمعه من كلمهم الله تبارك وتعالى

   . على ذلك الدليل

وما كانوا يعرفون تلك البدع والضللات   ،عند أ هل الس نة والجماعة اً هذا ما كان مقرر

نه ليس  أ   :يعن ؛مخلوق  هأ نأ ي ؛ تبنى بدعة القول بخلق القرأ نف  ،التي ظهرت بعد ذلك

هذا    ؛صفة لله س بحانه وتعالىالكلام وليس  ،لم يتكلم به ، من الله س بحانه وتعالى

   . شيء خلقه الله س بحانه وتعالى :يعن ؛معنى القرأ ن مخلوق

بأ ن الله لا يتكلم،   ؛ نفي صفة الكلام عن الله س بحانه وتعالى  ء هذا:يريدون من وراو 

من أ علم   ،أ نت لا تتكلم :وهم يقولون  ،هو يتكلم  :الله س بحانه وتعالى يقول عن نفسه

هم أ علم به من نفسه؟! س بحان  أ م بنفسه؟! الله س بحانه وتعالى أ علم بنفسه 

الله يقول هؤلاء القوم  !س بحان الله! ما أ عظم ما وقعوا فيه من ضللات الله! 

ذاً يتكلم   {؛ليس كمثله شيء : }ويقول عن نفسه ،فسه أ نه يتكلمس بحانه وتعالى عن ن  اإ

فالقرأ ن   ؛وهذا ما ندين الله به ، هذه عقيدتنا   ؛يليق بجلله وعظمته تبارك وتعالى اً كلام

ذاً انتهي  ال مر،  ؛هو كلامه لل ن الله س بحانه وتعالى قا  ؛ عندنا كلام الله قال عز  اإ

م  } وجل:  ع  كلا   م  تى  ي س  {ح  ِ ذاً انتهت القضية ؛اللَّ  َٰ   :ثم اإن في القرأ ن  ،اإ له 
ِ
ن نِ أَنا  اللَّ   لا  ا

ِ
}ا

} لا  أَنا 
ِ
 من الذي يقول هذا عن نفسه؟!  ؛[14طه: ] ا

ذا له عن نفسه هذا المخلوق يقولف  اً القرأ ن مخلوق كان اإ ، فكيف يكون هذا من عند  هو اإ

والنقل عنهم متواتر في ذلك وأ نهم   ،ال مروقد رد السلف رضي الله عنهم هذا  الله؟!

 

       .رضي الله عنه ( عن عبد الله بن أ نيس16042أ خرجه البخاري معلقاً، وأ خرجه أ حمد ) 1-

      ( عن ابن مسعود رضي الله عنه.2910الترمذي )أ خرجه  2-
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  ،ل نه يزعْ أ ن صفة من صفات الله مخلوقة ؛فهو كافر ؛من قال القرأ ن مخلوق :يقولون

على ذلك غير   نص   وقد  ؛هذا كفر نسأ ل الله العافية  ؛وأ ن الله س بحانه وتعالى لا يتكلم

ليه ك  ،واحد من علماء السلف ثير من الذين ومنهم الاإمام الشافعي الذي ينتسب اإ

ذاً  ؛من قال القرأ ن مخلوق فهو كافر :الاإمام الشافعي يقولف ؛يقولون بهذه العقيدة اليوم اإ

الشافعي بريء  ! أ ين هم من عقيدة الاإمام الشافعي وهم يزعمون أ نهم شافعية، لا والله

 .من عقيدتهم ومما كانوا عليه

ل ي س  بمخلوق ) قوله:  م الله و  أ ن كلا   ال ق ر    ،اً على الذين يقولون بأ ن القرأ ن مخلوقد  ر   :أ ي (و 

دية يتر ا ومؤدى عقيدة ال شاعرة والم ،وهم المعتزلة والجهمية ومن اعتقد عقيدتهم

بل   ؛أ ن القرأ ن الذي بين أ يدينا ليس كلام الله س بحانه وتعالى  ؛ بية كلهم اإلى هذاوالكلا   

بارة عن كلام الله، ومنهم  هو ع  :نهم من يقولفمهو مخلوق خلقه الله س بحانه وتعالى، 

المهم أ نهم كلهم متفقون أ ن الذي بين أ يدينا   ؛وغير ذلك ،هو حكاية عن كلام :من يقول

 . أ هل البدع من المتكلمين :يعن ؛ هذا ليس هو كلام الله 

فيقولون هو كلام الله صفة   ؛أ ما أ هل الس نة الذين يثبتون الصفات لله س بحانه وتعالى

والقرأ ن كلام   ،وصفات الله ليس شيء منها مخلوق ،من صفات الله س بحانه وتعالى

    .وليس بمخلوق ،الله

   (وقٍ ل  خ  م  بِ   س  ي  ل    ول  ق  ي    ن  أَ   ف  ع  ض  ولا ي  ) قال: 

ن كانت لم ترد في القرأ ن ولا    ،اإياك! اإياك أ ن تتردد وأ ن تضعف عن نطق هذه الكلمة واإ

وليس من الله شيء   ،لكن ورد في القرأ ن والس نة أ ن القرأ ن كلام الله ؛في الس نة

ذاً م  ؛هذا أ مر متفق عليه لا خلف فيه ؛مخلوق   ؟الذي يمنعك أ ن تقول ليس بمخلوق ا اإ

  .نحن نقف مع الكتاب والس نة ومنهج السلف :ربما تقول
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   .هذا أ ولاً   ؛وهذا كلام الاإمام أ حمد أ مامك  ،نعم السلف قد قرروا هذا :نقول لك

لماذا احتاج السلف أ ن يزيدوا مثل هذه ال لفاظ مع أ نك لو بحثت في أ ثار   :ثانياً 

ذاً من أ ين جاء بها السلف  ، تجد عنهم مثل هذه الكلمات؛ لاالصحابة رضي الله عنهم  اإ

 الصالح رضي الله عنهم؟ لماذا أ توا بشيء لم يكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم؟ 

هذه العقائد عند أ هل الس نة والجماعة المقرر عندهم أ ن نقف   :- بارك الله فيك - نقول لك

  ؛ولا نزيد في الكلام، ما ورد في الكتاب والس نة صلى الله عليه وسلممع كتاب الله وس نة رسول الله 

 هذا متى؟  ؛ لكنننطق به كما ورد وينتهيي ال مر

 واؤ وقبل أ ن يبد  ،وقبل أ ن يأ خذوا بترويجها  ،هذا قبل أ ن يتكلم أ هل البدع ببدعهم

ذن بالتلبيس على الناس،  ثم   ،صلى الله عليه وسلمالنص القرأ ني أ و الحديث عن النبي  نيأ خذو هم اإ

المعاني الباطلة    د  ر  أ ن يذكروا كلمات ت   عندئذٍ  أ هل الس نةفاحتاج  ؛باطلة يفسونه بمعانٍ 

فهيي أ لفاظ   ؛لذلك احتاجوا أ ن يتلفظوا بهذه ال لفاظ ؛التي يدندن بها المتكلمون

ل نك  ؛ولا بد أ ن تصخ بها وأ ن ترفع بها صوتك ،ولا بد أ ن تظهر ،ضورية ال ن هنا 

ذاً لابد   ؛يعةواندثرت الشر   ،ول بسّ على الخلق ،اختلط الحق بالباطل هذا؛  لم تفعل ناإ  اإ

ظهاره هذا هو ما كان عليه    ؛ومفارقة أ هل الباطل ،من رفع الصوت بالحق وبيانه واإ

الاإمام أ حمد في هذه القضية  ما س يفعل وسترى  ،السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم

وسننقل لكم كلامه عند مسأ لة  ،- هذه فقط   في ليسو   - في أ ش ياء أ خرىوبالذات 

وسننقل لكم الكلام   ، س يأ تي اإن شاء الله ؛لفظي بالقرأ ن مخلوق :الذي يقول ؛اللفظ

ولماذا أ لزم الناس أ ن ينطقوا بكلمات معينة   ،الذي ذكره أ هل العلم هنا ومنهم الاإمام أ حمد

   . في العقيدة
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واجباً عندما يظهرون والرد عليهم يكون  ،لماذا أ لزموا بذلك؟ رداً على أ هل البدع

   .ضللهم بين الناس

ذا قال القرأ ن كلام الله  :يعن (ولا يضعف أ ن يقول ليس بمخلوق ) وله: ق ناإ   واكتف ؛ فاإ

  قولولا يعن به أ نه صفة لله س بحانه وتعالى! ي  ،القرأ ن كلام الله ول هوالجهمي مثلً يق

بيت الله وناقة   :كما تقول ؛أ نه خلق خلقه الله س بحانه وتعالى :يعن و  ؛هو كلام الله 

 !  بيسكيف التل  ، فانظرفهو يقول نفس الكلمة ،الله

 أ قول كلام الله بمعنى بيت الله وناقة  لاأ نا  ؛ لا ؛ فتقول له:فاحتجت أ نت اإلى المفارقة

نما الله تكلم الله  ي  ، أ نه صفة من صفات الله س بحانه وتعالى :أ ي ؛أ قول كلام الله  ؛ اإ

ذا قلت ،وليس بمخلوق ،س بحانه وتعالى به حقيقة  فارقت الجهمية   ؛ ليس بمخلوق :فاإ

   .والمعتزلة بشكل واضح جداً 

المعنى الذي   ؛لا  :قل لهف ؛ أ قول لك كلام الله كما أ نت تقول كلام الله هو يقول لك أ نا

أ ي مخلوق خلقه   :أ نت تقول كلام الله؛ فأ قوله وأ ثبته يختلف عن المعنى الذي تثبته أ نت

ضافته اإلى نفسه   ؛وكما كرم الناقة التي قال ناقة الله ،كما كرم بيته ؛ الله وأ وجده وكرمه باإ

  علم :كما أ قول ؛ صفة من صفات الله س بحانه وتعالى :أ ي  ؛هو كلام الله :أ ما أ نا فأ قول

لذلك ركز الاإمام  ؛ هذا الفارق؛ وما شابه من صفاته تبارك وتعالى ، وحياة الله ،الله

لا   ؛ل ن بهذه الجملة تَصل المفارقة ؛أ حمد على هذه الجملة هو يدعي أ نه كلام الله  ف  واإ

ذاً ما الفرق بينكما؟  ؛وأ نت تقول هو كلام الله  اإ

   .تريده أ نتالفرق في المعنى الذي يريده والمعنى الذي 

 كيف يتمي هذا الفرق؟ 

   .وهذا المطلوب ة؛حصلت المفارق ؛بقولك ليس بمخلوق
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 ف  ) قال: 
ِ
   (ه  ن  مِ   نٍ ائِ ب  بِ   س  ي  ل    اللهِ  م  كلا   ن  ا

فل ينفصل    ؛ل نه صفة من صفاته س بحانه وتعالى ؛كلام الله ليس منفصلً عنه :يعن

نما عنه ليس ببائنٍ  ف  ؛كلام الله أ ما ،المخلوق هو الذي ينفصل عن الله س بحانه وتعالى ؛ اإ

   .ليس منفصلً عنه : يعن ؛منه

   (لوقٌ خ  م    ءٌ شي    ه  ن  مِ   س  ي  ل  و  )قال: 

   .مخلوقٌ  شيء ليس من الله س بحانه وتعالى  :أ ي

أ نه قال: ليس شيءٌ أ شد عليهم مما أ دخلت على من   ؛وجاء عن الاإمام أ حمد رحمه الله

قلت: فاإن علم الله تعالى   ،: لاواقلت: علم الله تعالى مخلوق؟  قال ،قال القرأ ن مخلوق

ن ك   } قال الله عز وجل:  ،هو القرأ ن
ِ
ِ ا ك  مِن  ال عِلم  اء  ا ج  دِ م  هم   مِن  ب ع  اء  و  ت  أَه  ل ئِنِ ات ب ع  و 

ا  ذًا ل مِن  الظ 
ِ
ا  } وقال جل وعل: [،145]البقرة:  {لِمِين  ا دِ م  اج ك  فِيهِ مِن  ب ع  ن  ح  ف م 

ك  مِن  ال عِلم ِ  اء  يعن: من ادع    ؛(1)  (هذا في القرأ ن في غير موضعٍ [؛ 61]أ ل عمران: { ج 

بعد ذلك أ ن علم الله مخلوق قد ادع  أ ن شيئاً من الله مخلوق وصفة من صفاته فهذا  

 كفر 

 )قال: 
ِ
   (يهِ فِ   ث  د  ح  أَ   ن  م    ة  ر  اظ  ن  م  و   ك  يا  وا

فربما يدخل على قلبك ش بهة لا   ،ل نهم أ هل بدع ؛لا تكلمه ،لا تجادله  ،لا تناظره :يعن

  وتضيع. فتزل فتهلك ؛تس تطيع ردّها 

   (هِ ير ِ غ  و    ، ظِ باللف    ال  ق    ن  م  و  )قال: 

 

   (.175"الشريعة" لل جري ) 1-



48 
 

منهم   ؛انقسم الناس اإلى أ قسام ؛في عهد الاإمام أ حمد رحمه اللهلما ظهرت هذه البدع 

القرأ ن كلام الله غير   :قالوا ؛وهؤلاء كانوا صريحين وواضحين فيما قالوه ،أ هل الس نة

   .القضية واضحة والمفارقة مع أ هل البدع واضحة ،مخلوق انتهي  ال مر

لا  زمنال ن صار شيء من التلبيس في   ، انظر!وقومٌ قالوا: لفظي بالقرأ ن مخلوق

لا النطق بالحق وأ خذت تروج   ،ا الناسل ن البدعة جديدة لا يعرفه ؛يسعك فيه اإ

ليها ومن يفتن الناس بها  فصارت القضية قضية خطيرة فيها دحر   ؛بسبب من يدعو اإ

ذا سكتّ  أ و تكلمت بكلام موهم يحتمل حقاً   ،ولم تبين للحق وهزيمة ل هل الحق اإ

لا  زمن تتكلم بكلام يحتمل حقاً وباطلً في  اذا لم ،وباطلً  الفتنة؟! أ نت لا تزيد الناس اإ

، فشدد السلف جداً على من قال:  في أ مر دينهم وتضييعاً لهم وتلبيساً عليهم تشكيكاً 

على من تلفظ بهذه الكلمة، هؤلاء ما الذي منعهم   وا كثيراً شدد  "بالقرأ ن مخلوق لفظي"

 اإلى مثل هذه الكلمات الموهمة؟    والماذا ذهب ؟أ ن يقولوا القرأ ن كلام الله غير مخلوق

ما أ نفللتلبيس،  قد وقع شكٌ في قلبه هو نفسه، ولا يريد أ ن   القائل بهذه الكلمة اإ

قال هذا   على جداً  ام أ حمدلذلك شدّد الاإم  ؛يصّح، أ و أ نه يريد أ ن يلبسّ على الناس

فهو جهمي، ومن قال لفظي   ؛القول، حتى قال رحمه الله: )من قال لفظي بالقرأ ن مخلوق

 لماذا؟  ؛فهو مبتدع( ؛بالقرأ ن غير مخلوق

ن كان لفظي بالقرأ ن مخلوق ربما أ نت تعن به   ل ن المقام لا يحتمل مثل هذه ال لفاظ، واإ

ذا عنيت به كلام  حركاتك، حركة لسانك، وشفتيك، هذه الح  ركة مخلوقة منك، لكن اإ

يحتمل فهو من قال: كلام الله مخلوق،  قول اه نفس معنىفهذا مؤد   ؛ؤهالذي تقر  الله

، لماذا لم تقل  المجملة لكن المقام لا يحتمل منك أ ن تتلفظ بمثل هذه ال لفاظ  ؛هذا وهذا

بهذه المحدثة الجديدة؟ لذلك القرأ ن كلام الله غير مخلوق وينتهيي ال مر؟ من أ ين جئتنا 

   . قال أ هل العلم: مثل هذا الكلام لا يعرفه العلماء، وردوه بذلك



49 
 

كذا قال أ حمد بن  ؛فهو جهمي ؛ومن قال لفظي بالقرأ ن مخلوق)قال ال جري رحمه الله:  

فهو  ؛لفظي بالقرأ ن غير مخلوق  :من قال) ذاوك ، (حنبل وغلظّ فيه القول جداً 

 .فال مر خطير ؛كذلك قال الاإمام أ حمد رحمه الله ؛وجاء بما لا يعرفه العلماء (1)(تدعمب 

 و  ؛  لوقٍ خ  م  بِ  س  ي  ل   أ و    لوقٌ خ  ري م  د  : لا أَ قال  ؛ ف  يهِ فِ   ف  ق  و    ن  م  و  )قال: 
ِ
   ( اللهِ  م  كلا    و  ه    ما ن  ا

   .هذه فرقة أ خرى

   .وهؤلاء أ هل الس نة والجماعة  ؛قالت: القرأ ن كلام الله غير مخلوق ؛ ماعة كانت صريحةفج

   .القرأ ن مخلوق :فقالت ؛وجماعة أ خرى أ يضاً كانت صريحة بباطلها 

كلام يحتمل حقاً  وهذا   ؛لفظي بالقرأ ن مخلوق :قالواف ؛جماعة ثالثة أ رادت التلبيسو 

   .منكفي زمن الفتن لا يسعك هذا الكلام ولا يقبل ووباطلً، 

 قالف ؛وجماعة أ خرى وقفت، كيف وقفت؟ قالوا: لا ندري مخلوق أ و ليس بمخلوق

هؤلاء هم   ( ومن وقف فيه، فقال: لا أ دري مخلوق أ و ليس بمخلوق ): الاإمام أ حمد

شك في الحق الذي يجب عليه أ ن    ،في دينه كش ؛؟ ل نه شكلماذا وقف   ؛الواقفة

شك في ذلك وتوقف، لا  ؛لصالح عليهوأ ن يتبع سلفه ا ،يدين الله به وأ ن يعتقده

   .يسعه ذلك

لّل ن عند السلف: الواقفة، وذمهم السلف وذمهم العلماء؛  و  ،وهؤلاء أ يضاً ض  و  ي سم 

يماناً  ،ل نهم شكوا في دينهم  . والشك ليس اإ

   (لوقٌ خ  م    و  : ه  قال    ن  م    ل  ث  ، مِ ةٍ ع  د  بِ   ب  احِ ذا ص  ه ف  ) قال: 

 

 (.  26ص" )صريح الس نة للطبري" 1-
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نما هو   ؛لا أ دري مخلوق أ و ليس بمخلوق :فقال ؛ومن وقف فيهالاإمام أ حمد: ) قال واإ

؟  اً مخلوقأ م ليس مخلوق   لكن هل هو هو كلام الله،  :يقول !يقولانظر ماذا  (كلام الله

هؤلاء الذين يزعمون الورع، أ حيانًا في   (ولا ليس بمخلوق ،لا أ قول مخلوق)يقول لك: 

الحق بيّن واضح صريح، وقد صرخ به أ هل الس نة جميعاً وأ ئمة الس نة في   زمن الفتن،

القرأ ن كلام الله غير مخلوق، ما الذي يمنعك من أ ن تتبع سلفك الصالح  :وقالوا ،زمنهم

فهذا ) م أ حمد:؛ فيقول الاإما ل نه شاك ؛ووقف  "كلام الله" :هذا قال ،رضي الله عنهم

 . مخلوق: القرأ ن هو والذي قال واحداً   عله(؛ فجصاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق

 و  )قال: 
ِ
   (لوقٍ خ  م  بِ  س  ي  ل   ، اللهِ  م  كلا    و  ما ه  ن  ا

وأ ن ترفع به رأ سك، وتنادي به؛    ،هذا الواجب عليك أ ن تدين الله به، وأ ن تصخ به

 . ول نه الذي كان عليه سلفك الصالح رضي الله عنهم ، ل نه الحق

وِي  ع ن الن بِي  )قال المؤلف رحمه الله:  ة كَم   ر  م ال قِي ام  ي ةِ ي و  ؤ  يم ان بِالر 
ِ
الا  من    صلى الله عليه وسلم و 

اح  ح  ادِيث الصِّ َح     ( ال 

 يعن: هل المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة أ م لا؟ ؛ رؤية الله يوم القيامة :هذه مسأ لة

أ ن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية، يرونه   :من عقيدة أ هل الس نة والجماعة

   .بأ عينهم رؤية حقيقية 

 يرونه بأ عينهم؟  : ها هنا  لماذا قلنا 

احتجنا اإلى هذا التقييد؛  فلكن بقلوبهم لا بأ عينهم؛  ؛ ل ن من أ هل البدع من يقول: يرونه

  ؛صلى الله عليه وسلمأ حاديث متواترة عن النبي  هذا يرونه رؤية حقيقية بأ عينهم، ووردت في :فنقول

ن    : "جاء في الحديث ؛ بأ ن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة و  ب كم  ، كَم   ت ر  ن  ر  و  تر   ن كم   س  ِ
ا
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ون    ام  ، لا  ت ض  ر  ا الق م  ذ  ي تهِِ ه  ؤ  بعضكم اإلى   م  ض  لا تَتاجون اإلى المزاحمة وي   : يعن ؛(1) "فِي ر 

  يرىف ؛في المغربال خر واحد منا في المشرق و ال يكون كيف ، أ رأ يتمهن بعض كي ترو

التشبيه هنا للرؤية  فبهذه الطريقة،  ؛ سترون ربكم س بحانه وتعالى هكذاالقمر؟  الكل

لا؛ لكن رؤية   ، يعن: ليس الله س بحانه وتعالى كالقمر ؛بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي

   .الله س تكون كما ترون أ نتم القمر، هذا المقصود من هذا التمثيل في هذا الحديث

ةٌ{ ظِر  بّهِ ا نا  ٰ ر  لى 
ِ
ةٌ، ا ضِ  ئِذٍ نا  م  وهٌ ي و  ج    وقال الله س بحانه وتعالى في كتابه الكريم: }و 

 [، }23القيامة: ]
ِ
 . أ ي: تنظر اإلى الله س بحانه وتعالى ؛ هذا الشاهد {؛ةٌ ر  ظِ ا نا  بّهِ   ر  لى  ا

} وب ون  ج  ح  ئِذٍ ل م  م  م  ي و  ِ بّهِ نه  م  ع ن ر  ِ
 وقال الله س بحانه وتعالى في الكافرين: }كلا   ا

ففي حال الرضا يراه المؤمنون   ؛اإذا حجب الكافرين في حال السخطف [،15]المطففين: 

 .من ال يةهذا ما يفهم    ؛لا يحجبهم

ةٌ{ وقال عز وجل: د  زِيا  ٰ و  نى  س   ن وا ال ح  س   ين  أَح  ِ ِّلذ  هي  ما هي الزيادة؟  [،26]يونس:  } ل

،   (2) الحس نى: هي الجنة، والزيادة: رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامةفرؤية المؤمنين لربهم، 

حقيقية عينية، وهذا  هذه ال دلة كلها تدل على أ ن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية  

   .ما عليه أ هل الحق من أ هل الس نة والجماعة

أَن الن بِي قد رأ ى ربه )قال:  ول الله    ؛و  س  ن ه  مأ ثور ع ن ر 
ِ
يح   صلى الله عليه وسلمف ا ِ ة ع ن   ، صْ  اه  ق ت اد  و  ر 

ب اس  ة ع ن اب ن ع  اه  الحكم بن    ، عِك رمِ  و  ر  ب اس أ  و  ة ع ن اب ن ع  رمِ  اه  ع لّي   ، بان ع ن عِك  و  ر  و 

ب اس  ان ع ن اب ن ع  ر  ف بن مه  دِيث عِ   ، بن زيد ع ن ي وس  اء  ع نِ د  ن  وال ح  اهره كَم   ج    نا  على ظ 

 

(.633(، ومسلم )7434أ خرجه البخاري )  -1    

: ي ق   (: 181أ خرج مسلم في صْيحه )  -2 ، ق ال  ن ة  ن ةِ ال ج  ل  ال ج  ل  أَه  خ  ا د  ذ 
ِ
: " ا لم   ق ال  س  هِ و  لى  الله  ع ل ي  نِ الن بِيِّ ص  بٍ، ع  ه ي  ول   ع ن  ص 

خِل ن ا ال   ن ا؟ أَل م  ت د  وه  ج  : أَل م  ت ب يِّض  و  كم  ؟ ف ي ق ول ون  ي ئاً أَزيِد  ون  ش  : ت ريِد  الى  ت ع  ك  و  : ف ي ك شِف   الله  ت ب ار  ن ا مِن  الن ارِ؟ ق ال  ت ن جِّ ، و  ن ة  ج 

ل  "، ج  م  ع ز  و  ِ بّهِ لى  ر 
ِ
رِ ا م  مِن  الن ظ  ِ ل يه 

ِ
ب  ا ي ئاً أَح  وا ش  ط  ا أ ع  ، ف م  اب  نى  "  وفي رواية: ال حِج  س   ن وا ال ح  س   ين  أَح  ِ : }لِلذ  ذِهِ ال  ي ة  ثم   ت ل  ه 

ةٌ{ ]يونس:  د  زِيا  ." [26و    
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م    ،صلى الله عليه وسلم الن بِي   ال كلا   ل كِن    ،ع ةٌ فِيهِ بِد    و  اهِ  ن  مِ ؤ  ن   و  اء  على ظ  لا  ن   ، هِ رِ بِهِ كَم   ج  فِيهِ    ر  اظِ ن  و 

   (اً د  ح  أَ 

يعن: تَريفه عن معناه الحقيقي، تَريفه عن ظاهره بدعة   ( فيه بدعة الكلام  )   قوله:

 محدث.  

محل خلف، هذا رأ ه بقلبه فقط؟   أ م ربه أ م لا؟ هل رأ ه بعينيه صلى الله عليه وسلمهل رأ ى النبي 

قال بأ ن   ؛جاء عن ابن عباس والاإمام أ حمد كلاماً مطلقاً كما هو هنا في هذه الرسالة

ذا قال ؛ رأ ى ربه بقلبه :قد رأ ى ربه، وما قال صلى الله عليه وسلمالنبي  يعن: رأ ه   ؛رأ ى ربه :بفؤاده، واإ

ذا قيده تصير الرؤية بالقلب  . يعن: اليقين ؛بعينيه، هذا الظاهر عندنا؛ لكن اإ

وجاء عنه التقييد، وجاء عن ابن عباس  ،الاإطلق هنا: اء عن الاإمام أ حمدفج

أ ي أ نه رأ ى ربه   ؛رادهم من ذلك المقيدم : فالبعض قال ؛وجاء عنه التقييد ،الاإطلق

نكار رؤية النبي  ؛ عائشة شيء واحدجاء عن  بفؤاده، و  لربه تبارك وتعالى    صلى الله عليه وسلموهو اإ

   .بعينيه

فعائشة تريد  ؛لا خلف بين قول عائشة وقول ابن عباس  :فقال بعض أ هل العلم

   .ولا خلف بين هذين القولين ؛وابن عباس أ راد أ نه رأ ه بقلبه  ،أ نه لم يره بعينيه :بذلك

 .ابن عباس أ راد أ نه رأ ه بعينيهف ؛الخلف موجود؛ بل لا  :البعضقال و 

   .في المسأ لة، وهذا ما ذكر فيها أ هل العلم الخلفهذا 
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كما جاء مقيداً عن ابن عباس رضي    ؛أ نه رأ ه بقلبه :-والله أ علم - الصواب في المسأ لةو 

:  أ بي ذر لحديث  ،(2) ، والقول فيه ما قالته عائشة رضي الله عنها (1) الله عنه ، ق ال 

« سأ لت رسول الله صلى الله عليه وسلم:  اه  : »ن ورٌ أَنَّ  أَر  ؟ ق ال  ب ك  أَي ت  ر  ل  ر  وهذا   (3)ه 

ما ورد من أ حاديث صْيحة تدل على أ ن الله س بحانه وتعالى لا يراه أ حد في   هيؤيد

نما رؤيته تكون يوم القيامة، والله أ علم  . الدنيا، واإ

يم ان  )ثم قال المؤلف رحمه الله: 
ِ
الا  م    انِ لمي  بِا  و  ةِ   ي و  اء    ؛ال قِي ام  د    ن  ز  و  : "ي  كَم   ج  ب  م    الع    ي و 

ةِ     ، رِ ث  في الَ   اء  ما ج  ك    ؛ ادِ ب  العِ   مال  ع  أَ   ن  ز  و  ت  و    "،ةٍ وض  ع  ب    ن اح  ج    ن  زِ ف ل  ي    ؛ال قِي ام 
ِ
  هِ بِ  يمان  والا

  ، هِ بِ   يق  دِ ص  والت  
ِ
   (هِ تِ ل  اد  ج  م    ك  ر  ت  و   ، لِك  ذ    د  ر    ن  عم     راض  ع  والا

هو الذي توزن به   : والميان، من عقيدة أ هل الس نة والجماعة أ نهم يؤمنون بالميان

  .ال ش ياء

جاءت أ حاديث تدل على    ؛وهل توزن ال عمال أ م توزن الصحف أ م يوزن ال شخاص

يوزن العبد يوم القيامة  " قال فيه: ؛فالحديث الذي ذكره المؤلف ؛أ ن هذه الثلثة توزن

 . يوزنيثبت أ ن العبد نفسه ثانياً: و ،هذا يثبت الميان أ ولاً  ؛(4) " فل يزن جناح بعوضة

رأ ى الصحابة دقة  فارتق  شجرة  لما  وهو حديث ابن مسعود ؛وجاء في حديث أ خر 

  :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ؛فضحك الصحابة منهما ؛دقيقة رفيعةوكانت ساقي ابن مسعود، 

 

(. 176أ خرجه مسلم ) -1  

«: }لا   -2 و  ي ق ول  ه  ، و  ب  ، ف ق د  ك ذ  ب ه  أَى ر  لم   ر  س  هِ و  لى  الله  ع ل ي  دًا ص  م  ح  ث ك  أَن  م  د  ن  ح  : »م  { ]ال نعام:  ق ال ت  ار  رِك ه  الَب ص  ".  [103ت د 

ال بصار في الدنيا. انتهي  يعن لا تدركه (. 177مسلم )و  (،7380البخاري ) أ خرجه  

(.178أ خرجه مسلم ) -3   

ولِ اِلله    :ة( من حديث أ بي هرير 2785ومسلم ) ،( 4729أ خرجه البخاري )4-  س  ظِيم    ؛صلى الله عليه وسلمع ن  ر  ل  ال ع  ج  ن ه  ل ي أتِْي الر 
ِ
: »ا ق ال 

ةٍ،  وض  ن اح  ب ع  ةِ، لا  ي زِن  عِن د  اِلله ج  م  ال قِي ام  مِين  ي و  واالس  ء  ةِ  } :اق ر  م  ال قِي ام  نًا{ ف ل  ن قِيم  ل ه م  ي و  ز     .«و 

لم  قال: (: 8173)وفي رواية عند البزار  س  لى  اللَّ   ع ل يه و  يرة، ع ن الن بِيّ ص  ر  وزن فل  في   القيامةِ  وم  ي   ظيمِ الع   ويلِ  بالط  ؤتى  ي  "ع ن أَبِي ه 

 . "وضةٍ ع  ب   ناح  ج   اللهِ  عند   زن  ي  
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فهذا  ؛ (1)"فاإنهما أ ثقل في الميان من جبل أ حد ؛أ تعجبون من دقة ساقي ابن مسعود"

   . أ نفسهم يوزنونأ يضا  يدل على أ ن ال شخاص 

ت انِ   " قال: صلى الله عليه وسلمفقد جاء في الحديث أ ن النبي  ؛وأ ما ما يدل على أ ن ال عمال توزن م  ِ كل 

دِهِ،   بِح م  ِ و  ان  اللَّ  ب ح  حم  نِ، س   لى  الر 
ِ
بِيب ت انِ ا انِ، ح  انِ، ث قِيل ت انِ فِي الِمي  فِيف ت انِ ع لى  اللِّس  خ 

ظِيمِ  ِ الع  ان  اللَّ  ب ح   . هذا يدل على أ ن العمل يوزن ؛ (2) متفق عليه. "س  

ويدل أ يضاً على   ،وهذا الحديث يدل على ذلك ،أ ن ال عمال توزن في لا أ علم خلفاً و

   .الميان وأ نه موجود

ن  اللَّ   ع ز   " :صلى الله عليه وسلمالنبي  قال ة؛فقد جاء فيها حديث البطاق ؛وأ ما السجلت والصحف
ِ
ا

لً  ج  لِص  ر  ت خ  ل  ي س   ج  ةً  و  ع  هِ تِس  ةِ، ف ي ن شر   ع ل ي  م  ال قِي ام  ئقِِ ي و  ل  وسِ ال خ  ء  تِي ع لى  ر  مِن  أ م 

ت ك  ك ت ب تِي  ل م  ي ئاً؟ أَظ  ا ش  ذ  : أَت ن كِر  مِن  ه  ، ثم   ي ق ول  له   ِ د  ال ب ص  لٍّ م  ، كل   سِِ لا عِين  سِِ تِس   و 

 ، بِّ ، يا  ر  : لا  ؟ ق ال  ون  افِظ  : ال ح  ، ف ي ق ول  ل  ج  ن ةٌ؟ ف ي به  ت  الر  س   رٌ، أَو  ح  : أَلك   ع ذ  ف ي ق ول 

ج  له     ر  ، ف ت خ  م  ع ل ي ك  لم   ال ي و  ةً، لا  ظ  احِد  ن ةً و  س   نا  ح  ن  لك   عِن د 
ِ
، ا : ب لى  ، ف ي ق ول  بِّ ، يا  ر  لا 

 ، لا  اللَّ  
ِ
له   ا
ِ
ه د  أَن  لا  ا اق ةٌ، فِيه ا: أَش  ، بِط  وه  ضِ  : أَح  ، ف ي ق ول  وله   س  ر  ه  و  ب د  دًا ع  م  ح  أَن  م  و 

  : لم   "، ق ال  ن ك  لا  ت ظ 
ِ
: ا تِ؟ ف ي ق ال  جِل  ذِهِ السِّ ع  ه  اق ة  م  ذِهِ ال بِط  ا ه  ، م  بِّ : يا  ر  ف ي ق ول 

ث   ، و  ت  جِل  تِ السِّ اش  : »ف ط  ت  فِي كِف ةٍ«، ق ال  جِل  ع  السِّ لا  ي ث ق ل   »ف ت وض  ، و  اق ة  ق ل تِ ال بِط 

حِيِم« حم  نِ الر  ِ الر  مِ اللَّ  ءٌ بِس  الصحف و  على أ ن السجلت هذا الحديث يدل، (3)شي  

 

،   ؛( 769، وابن حبان )(3991أ خرجه أ حمد ) 1- ِ اق ين  قِيق  الس  ن  د  كا  اكِ، و  َر  أكًا مِن  ال  ت نِ سِو  ن  يج   ودٍ، أَن ه  كا  ع  س  نِ اب نِ م  ع 

  ِ ول  اللَّ  س  ، ف ق ال  ر  م  مِن ه  حِك  ال ق و  ، ف ض  ه  يح  ت ك ف ؤ  ل تِ الرِّ ع  ؟« ق ال وا: يا  صلى الله عليه وسلمف ج  ك ون  ح  : : »مِم  ت ض  اق ي هِ، ف ق ال  ، مِن  دِق ةِ س  ِ  ن بِي  اللَّ 

دٍ«. انِ مِن  أ ح  ا أَث ق ل  فِي ال مِي  ي ن ف سِي بِي دِهِ، ل ه م  ِ الذ     »و 

   ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه.2694(، ومسلم )6682البخاري ) 2-

   الله بن عمرو رضي الله عنه. ( عن عبد 4300(، وابن ماجه )2639(، والترمذي )6994أ خرجه أ حمد ) 3-
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هذا ما   ؛وهو أ ن الميان له كفتان   ؛ويدل على أ مر ثالث ،ويدل على الميان  ،توزن

   .نس تفيده من الحديث ال خير

ذاً نؤمن بالميان     .بال حاديث التي ذكرتاإ

مِ } قال الله تبارك وتعالى: ؛ جاء ذكر الميان في كتاب اللهو  ط  لِي و  ازيِن  ال قِس  و  ع  ال م  ن ض  و 

بِ  اس ِ ك ف   بِن ا ح  لٍ أَت ي ن ا بِه ا و  د  ر  ب ةٍ مِن  خ  ن  مِث ق ال  ح  ن  كا 
ِ
ا ي ئاً و  لم   ن ف سٌ ش  ةِ ف ل  ت ظ    {ين  ال قِي ام 

ه م  فِي } :وقال أ يضاً  [،47اء: ]ال نبي وا أَن ف س  سِ  ين  خ  ِ ازِين ه  ف أ ول ئِك  الذ  و  ف ت  م  ن  خ  م  و 

ون   الِد  ازِين ه  )وقال }  [،103]المؤمنون:  {جه  نَّ   خ  و  ن  ث ق ل ت  م  ا م  ةٍ  6ف أمَ  ( ف ه و  فِي عِيش 

اضِي ةٍ ) ف ت  7ر  ن  خ  ا م  أَم  ازِين ه  )( و  و  اوِي ةٌ 8م  ه  ه  هذا كله يدل  [؛ 9- 6]القارعة:   {( ف أ م 

ثبات الميان وأ ن أ عمال بن أ دم توزن  . على اإ

، وأ حاديثه متواترة، وال يات لا وزن لها   عقلية ش بهات، ب أ نكر الميان بعض أ هل البدع 

ثباته. والله أ علم    القرأ نية واضحة الدلالة في اإ

أَن  ): ثم قال المصنف رحمه الله الى  ي   و  ِّ الله ت ع  م    اد  ب  ال عِ   م  كل  ةِ   ي و  ب ي    م  نه   ل ي س  ب ي    ، ال قِي ام    ه  ن  و 

يِ  ، انٌ جم   ر  ت      ( بِهِ  يق  دِ ص  والت   ، هِ بِ  ان  م  والاإ

وقد   ،أ ن الله تبارك وتعالى يكلم عباده يوم القيامة من عقيدة أ هل الس نة؛ هذا أ يضاً 

أ ن الله تبارك وتعالى   : اإضافة وها هنا ،  تقدم الكلام في صفة كلام الله تبارك وتعالى

لا  " :وقد جاء في الحديث ،يكلم العباد ِّ ي   س   ما منكم من أ حدِ اإ ليس بينه وبينه   ،ربه ه  م  كل 

 .  (1) وهذا الحديث متفق عليه "ترجمان

 

   ( عن عدي بن حاتم رضي الله عنه.1016(، ومسلم ) 6539البخاري ) 1-
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يم ان  )ثم قال المؤلف رحمه الله: 
ِ
الا  أَن   ، ضِ و  لح  بِا  و  ولِ لِ  و  س  م  ض  و  ح   صلى الله عليه وسلم   اللهِ   ر  ةِ   اً ي و    ال قِي ام 

هِ أ   د  رِ ت   ة  سِ م    ولِهِ ط    ل  ث  مِ   ه  ض  ر  ع    ، ه  ت  م  ع ل ي  اءِ   نج  ومِ   دِ د  ع  ك    ه  ت  ي  أ نِ   ، رٍ ه  ش    ير  م  ا صْ     ؛الس    ت  على م 

ب ار   َخ  ِ غ    ن  مِ   بِهِ ال  ج    ير     (هٍ و 

نما  ،لوجدتها كلها أ مور غيبية ؛لو تأ ملت هذه ال ش ياء التي يذكرها المؤلف رحمه الله اإ

وهذه   ط،فق صلى الله عليه وسلمنعتمد في الاإيمان بها على ما جاء في كتاب الله وس نة رسول الله 

نكارها من أ هل البدع والضلل   .ال مور الغيبية هي التي كثر اإ

والمراد به    ،مكان يجتمع فيه الماء يسم  حوضاً  - هذا أ صله - : هو مجمع الماءالحوض

أ ن  " :ضعيفوجاء في حديث   ،له حوض خاص به صلى الله عليه وسلمفالنبي   ؛ صلى الله عليه وسلمحوض النبي  :هنا 

   .(1) "لكل نبي حوضاً 

المراد بالحوض حوض النبي  أ ن و  ،ذكرنا معنى الحوض قد و  ( والاإيمان بالحوض ) وله: ق

   .صلى الله عليه وسلم

ه  أَب ي ض  مِن   :صلى الله عليه وسلممنها قول النبي  ؛وأ دلة الحوض كثيرة أ يضاً  اؤ  ه رٍ، م  ة  ش  سِير  ضِي م  و  »ح 

 ، ِ أ   الل بَ  م  ِب  مِنه  ا ف ل  ي ظ  ن  شر  اءِ، م  م  ومِ الس  ان ه  ك ن ج  كِي  كِ، و  ي ب  مِن  الِمس  ه  أَط  رِيح  و 

   .(2) متفق عليه  .أَب دًا«

ذا سارأ ي ؛حوضي مسيرة شهر   ؛الراكب على جمله مدة شهر كامل يصل اإلى أ خره : اإ

لى أ خره الطريق يبدأ  من أ وليركب على دابته و  فهو  ؛ويسير شهراً كاملً حتى يصل اإ

   .كبير جداً 

 

 سمرة رضي الله عنه. الحسن عن ( عن 2443أ خرجه الترمذي ) 1-

دِيثٌ غ ريِبٌ وقال الترمذي:  ا ح  ذ  نِ، ع نِ الن بِيِّ  ، »ه  نِ الح س  ا الح دِيث  ع  ذ  ، ه  دِ الم لِكِ ب  ع ث  ب ن  ع  ى الَش  و  ق د  ر  ل م   صلى الله عليه وسلم  و  لً و  س  ر  م 

و  أَصح   ه  ة  و  ر  ك ر  فِيهِ ع ن  سم  
 وشواهده لا تقويه.  ".ي ذ 

    ( عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.2292(، ومسلم )6579البخاري ) 2-
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   .هذا في لونه  ؛ماؤه أ بيض من اللبَ

 .رائحته في؛ وهذا وريحه أ طيب من المسك

   .الكؤوس التي يشرب بها ؛ وهي أ نيته :يعن؛ كيانه

 . ، فكيانه مثل نجوم السماءعددها كثير جداً  ؛عدداً  :أ ي ؛كنجوم السماء

  .فل يظمأ  بعدها أ بداً، ثم بعد ذلك يكون شرب أ هل الجنة للمتعة فقطمن شرب منه 

اإني والله ل نظر اإلى  "ل صْابه:  صلى الله عليه وسلموالحوض موجود ال ن، ودليل وجوده قول النبي 

عندما كان    صلى الله عليه وسلمالنبي و ، فالحوض موجود ال ن، (1) وهو حديث متفق عليه "حوضي

ليه    .موجوداً كان ينظر اإ

 )قال المؤلف رحمه الله: 
ِ
ِ الق    ذابِ ع  بِ  مان  يِ والا    (بر 

 . غيبيوهذا أ يضاً أ مر 

ذِه ال  م  )قال:  أَن ه  يم انِ   ع نِ   ل  أَ س  وت    ، ها ورِ ب  فِي ق    تن   ف  ت    ة  و 
ِ
مِ  الا  ل  س 

ِ
الا  م    و  م   ه  ب  ر   ن  و    ن  و 

ن    هِ ي  تِ أْ ي  و   ، ه  ي  بِ ن   ن كِيرٌ   رٌ ك  م  اء  الله ع  ك ي    ؛و  ك ي    ،ل  ج  و    ز  ف  ش  اد    ف  و  يم ان   ، أَر 
ِ
الا  بِهِ    و 

   (بِهِ   ديق  ص  والت  

   .هذا أ يضاً من عقيدة أ هل الس نة والجماعة 

ثبات عذاب القبر ؛وهذه المسأ لة قد أ جمع عليها أ هل الس نة والجماعة،   ،وهي: مسأ لة اإ

   .وأ حاديثها متواترة تواتراً معنوياً 

   .التواتر قسمان: تواتر لفظي، وتواتر معنويو 

 

   ( عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.2296(، ومسلم ) 1344البخاري ) 1-
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على الكذب من أ وله اإلى  يس تحيل تواطؤهم ،جمع عن جمعيرويه : هو الحديث تواترالم 

   .هذا تعريف المتواتر في أ صله ؛ويكون مستندهم الحس ،أ خره

:  حديثمثلً فهو أ ن يأ تي نفس لفظ الحديث من طرق كثيرة،  ؛أ ما المتواتر اللفظي

من كذب علي متعمداً فليتبوأ   " :أ و " من قال علي ما لم أ قل فليتبوأ  مقعده من النار"

رواه جمع عن جمع من أ وله اإلى أ خره   ؛ هذا الحديث قد جاء متواتراً  "؛مقعده من النار

ويس تحيل تواطؤهم على الكذب، وكان مستند الصحابي الذي نقله هو السماع من 

هذا معنى المتواتر: يرويه جمع عن جمع من أ ول الاإس ناد   ؛، هذا يسم  متواتراً صلى الله عليه وسلمالنبي 

ا  اإلى أ خره، وهؤلاء الجمع يس تحيل أ ن يتواطؤوا أ و أ ن يتفقوا على أ ن يكذبوا في هذ

  ؛وهي طبقة الصحابة في الحديث؛ ، ويكون مستند الطبقة ال ولىيخطئوا فيهأ و  الخبر

أ نهم رأ وه أ و سمعوه،  :أ ي  ؛يكون أ خذهم للخبر الذي ينقلونه مستندهم في ذلك الحس

المتواتر اللفظي: هو أ ن يأ تي  ف ؛فهذا يكون متواتراً  ؛ مستندهم الحس لا ال خبار الزائفة

؛ من كذب علي  عن جمع ويرويه هؤلاء الجمع بنفس اللفظيرويه جمع لفظ البنفس 

:  هكذا يرويه أ نس بن مالك، ويرويه مثلً أ بو هريرةمتعمدا فليتبوأ  مقعده من النار؛  

من كذب علي  " : يرويه ابن عباس "،من كذب علي متعمداً فليتبوأ  مقعده من النار"

   .هذا يسم  متواتراً لفظياً  "؛متعمداً فليتبوأ  مقعده من النار

؛ لكنها تتفق على المعنى الذي  في اللفظ  فال حاديث تكون مختلفة ؛وأ ما المتواتر المعنوي

  صلى الله عليه وسلمنريده، ومثاله هو ما بين أ يدينا وهو حديث عذاب القبر، جاء في حديث أ ن النبي 

نهم يعذبان، وما يعذبان في كبير، أ ما أ حدهما فكان لا"فقال:  ؛ مر على قبرين  يس تنزه  اإ
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هذا الحديث ال ول نس تخرج ؛ (1) متفق عليه "من البول، وأ ما ال خر فكان يمشي بالنميمة

ذاً نثبت عذاب القبر   .منه أ ن الاإنسان يعذب في قبره؛ اإ

وأ عوذ بالله من "علمنا في أ خر صلتنا أ ن نقول:  صلى الله عليه وسلموجاء في حديث أ خر أ ن النبي 

مختلف، هذا حديث وهذا حديث أ خر؛ لكن هذا  المتن ف ،(2)متفق عليه "عذاب القبر

ثبات عذاب القبر ثبات عذاب القبر، وهذا أ يضاً فيه اإ   .فيه اإ

جِ الن بِيِّ : حديث ثالثو  و  ، ز  ة  ألَ ه ا، ف ق ال ت  ل ه ا:  صلى الله عليه وسلمع ن  ع ائشِ  اء ت  ت س  : أَن  يه  ودِي ةً ج 

 ِ ول  اللَّ  س  نه  ا ر  ضِي  اللَّ   ع  ة  ر  ألَ ت  ع ائشِ  ، ف س  ِ ابِ الق بر  كِ اللَّ   مِن  ع ذ  ب   صلى الله عليه وسلمأَع اذ  : أَي ع ذ 

 ِ ول  اللَّ  س  ؟ ف ق ال  ر  لِك  صلى الله عليه وسلمالن اس  فِي ق ب ورِهِم  ِ مِن  ذ    ؛(3)متفق عليه «: »ع ائِذًا بِاللَّ 

   .لكنه أ يضاً يدل على عذاب القبر ؛الحديث مختلفف

 هذا الحديث نذكر أ ن  حديث البراء بن عازب، يهمنا هنا وهو جاء في حديث أ خر، و 

رضي الله   البراء بن عازبقال  ؛في كتابه أ حمد ل ن له علقة بتتمة كلام الاإمام ؛بطوله

ِ " :عنه ولِ اللَّ  س  ع  ر  ن ا م  ج  ر  ا   صلى الله عليه وسلمخ  ل م  ِ و  لى  ال ق بر 
ِ
ن ا ا ارِ، ف ان ته  ي  َن ص  لٍ مِن  ال  ج  ةِ ر  ن از  فِي ج 

 ِ ول  اللَّ  س  ل س  ر  ، ف ج  د  ا ع لى   صلى الله عليه وسلمي ل ح  َن م  له   ك  و  ن ا ح  ل س   ج  ودٌ   رؤوس نا و  فِي ي دِهِ ع  ، و  ير   الط 

ضِ، ف   َر  ، أَو  ي ن ك ت  بِهِ فِي ال  ِ ت ين  ر  « م  ِ ابِ ال ق بر  ِ مِن  ع ذ  وا بِاللَّ  ت عِيذ  : »اس   ، ف ق ال  ه  أْس  ف ع  ر  ر 

بِريِن    د  ا م  ل و  ا و  ذ 
ِ
الِهمِ  ا ف ق  نِع  ع  خ  م  ن ه  ل ي س 

ِ
ا : " و  ق ال  ن ا« و  اه  ريِرٍ »ه  دِيثِ ج  اد  فِي ح  ثًا، ز  ث ل 

ب   ن  ر  ا، م  ذ  : يا  ه  ي أتِْيهِ حِين  ي ق ال  له   : " و  ن ادٌ: ق ال  ؟ " ق ال  ه  ن  ن بِي ك  م  ا دِين ك  و  م  ك  و 

؟   ا دِين ك  : م  نِ له   ، ف ي ق ولا  بّيِ  اللَّ   : ر  ؟ ف ي ق ول  ب ك  ن  ر  : م  نِ له   انِهِ ف ي ق ولا  لِس  نِ ف ي ج  ل كا  م 

ا ذ  ا ه  : م  نِ له   ، ف ي ق ولا  م  ل  س 
ِ
: دِينِ  الا  :   ف ي ق ول  : " ف ي ق ول  ي ب عِث  فِيكم  ؟ " ق ال  ِ ل  الذ  ج  الر 

 ِ ول  اللَّ  س  و  ر  ن ت  بِهِ  صلى الله عليه وسلمه  ِ ف أ م  أْت  كِت اب  اللَّ  : ق ر  ؟ ف ي ق ول  رِيك  ا ي د  م  نِ: و  ، ف ي ق ولا 

 

     ( عن ابن عباس رضي الله عنه.292(، ومسلم )216البخاري ) 1-

     ( عن عائشة رضي الله عنها.589(، ومسلم )832البخاري )2-

     (.903(، ومسلم )1049البخاري ) 3-
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ل   ج  ِ ع ز  و  ل  اللَّ  لِك  ق و  ريِرٍ« ف ذ  دِيثِ ج  اد  فِي ح  ق ت  »ز  د  ص  ن وا{ و  ين  أ م  ِ }ي ث بِّت  اللَّ   الذ 

براهيم:  وه   ال ية،  [27]اإ ب دِي، ف أفَ رشِ  ق  ع  د  اءِ: أَن  ق د  ص  م  ن ادٍ مِن  الس  : " ف ي ن ادِي م  ق ال 

: »ف ي أتِْيهِ مِ  ن ةِ " ق ال  وه  مِن  ال ج  أَل بِس  ن ةِ، و  لى  ال ج 
ِ
بًا ا وا له   با  اف ت ح  ن ةِ، و  ا  مِن  ال ج  حِه  و  ن  ر 

طِيبِه ا« اد    ،و  ت ع  : " و  ت ه  ق ال  و  ك ر  م 
« ف ذ  فِر  ن  ال كا 

ِ
ا : »و  ِهِ« ق ال  د  ب ص  ت ح  له   فِيه ا م  ي ف  : »و  ق ال 

اه  ه   اه  ه  : ه  ؟ ف ي ق ول  ب ك  ن  ر  نِ: له   م  انِهِ ف ي ق ولا  لِس  نِ ف ي ج  ل كا  ي أتِْيهِ م  دِهِ، و  س  ه  فِي ج  وح  ،  ر  اه 

ل    ج  ا الر  ذ  ا ه  نِ: م  رِي، ف ي ق ولا  ، لا  أَد  اه  اه  ه  : ه  ؟ ف ي ق ول  ا دِين ك  : م  نِ له   رِي، ف ي ق ولا  لا  أَد 

 ، ب  اءِ: أَن  ك ذ  م  ن ادٍ مِن  الس  رِي، ف ي ن ادِي م  ، لا  أَد  اه  اه  ه  : ه  ي ب عِث  فِيكم  ؟ ف ي ق ول  ِ الذ 

وه  مِن  الن   : »ف ي أتِْيهِ مِن   ف أفَ رشِ  لى  الن ارِ " ق ال 
ِ
بًا ا وا له   با  اف ت ح  وه  مِن  الن ارِ، و  أَل بِس  ارِ، و 

ع ه   ل  ت لِف  فِيهِ أَض  تى  تخ   ه  ح  هِ ق بر   ي ق  ع ل ي  ي ض  : »و  ومِه ا« ق ال  سم   ا و  رّهِ   . (1) "ح 
قد مات، فذهبوا  -أ ي رجل من ال نصار-  وكان معهم أ نصاريي  صلى الله عليه وسلمانطلقوا مع النبي 

وجلس الصحابة حوله،   صلى الله عليه وسلمبعد، فجلس النبي  هحفر تم فلم يكن القبر قد  ،ليدفنوه

  ، ثملهم: اس تعيذوا بالله من عذاب القبر، اس تعيذوا بالله من عذاب القبر صلى الله عليه وسلموقال 

ذا وضع العبد في قبره يأ تيه ملكان، فيجلسانه فيقولان له: من ربك، وما د ينك،  قال: اإ

قال: ربي الله    ؛، فاإذا كان مؤمناً صلى الله عليه وسلم أ ي محمد الذي ب عث فيكم جل وما تقول في هذا الر 

ذا كان غير ذلك قال: ها ها لا أ دري، سمعت الناس  صلى الله عليه وسلمودين الاإسلم ونبيي محمد  ، واإ

 .يقولون شيئاً فقلته

قرأ ت   :يقال له: من أ ين لك هذا، أ و كيف علمت ذلك؟ يقولف  ؛المؤمن وهو ال ولأ ما 

   .وأ منت به وصدقت كتاب الله

ها ها، لا أ دري، فيأ تيه ملك فيضبه بمرزبةّ تكون معه فيصير   :فيقول ؛وأ ما الثاني 

لا الثقلين، ثم يضغطه القبر ضغطةً تختلف  ترابًا، ويصخ صرخة يسمعه كل شيء اإ

 

     وغيرهم. (4753(، وأ بو داود )18534أ خرجه أ حمد )  1-
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من كذب عبدي فأ فرشوه من النار وأ لبسوه  أ ضلعه، قال: وينادي منادٍ من السماء أ ن  

لى النا     ر.النار وافتحوا له فتحةً اإ

  (والاإيمان بعذاب القبر )قال:  ؛هذا الحديث هو مستند ما ذكره المؤلف رحمه الله ههنا 

أ نها أ حاديث مختلفة؛   :أ ي ؛تواتراً معنوياً  فال دلة التي ذكرناها كلها هذه أ دلة متواترة

   .هذا معنى المتواتر تواتراً معنوياً  ؛ولكن كلها يدل على عذاب القبر

على الحديث الذي ذكرناه؛ فت متحن وتختبر في   ( وأ ن هذه ال مة تفتن في قبورها ) قوله: 

 قبورها، تختبر وتمتحن في ماذا؟ 

فل بد على المرء أ ن يكون عارفاً بربه، يعرف   ؛وفي دين الاإسلم ،وفي رسوله ،في الله

  بأ نه موجود ويؤمن بذلك، ويؤمن بربوبيته، وأ لوهيته، وأ سمائه وصفاته، ويؤمن بنبيه

ته،  ؛ تبارك وتعالى بكتاب وبدين ، وأ نه مبعوث من عند اللهصلى الله عليه وسلم فيصدقه في نبوِّ

ويصدقه فيما يخبر به، ويطيعه فيما يأ مر به، ولا يعصيه فيما ينهي  عنه، ويعرف أ يضاً دين  

وهو ال وامر والنواهي التي وردت في  ؛ الاإسلم الذي أ راده الله تبارك وتعالى منه

 . تبارك وتعالىفهذه كلها هي دين الله  ؛صلى الله عليه وسلمكتاب الله وفي س نة رسول الله 

   .فيفتن الناس في قبورهم أ ي يختبرون ويمتحنون

هما  و  (سأ ل عن الاإيمان والاإسلم، ومن ربه ومن نبيه، ويأ تيه منكر ونكير وت  ) قوله: 

الملكان اللذان يسأ لانه في قبره: من ربك، وما دينك، وماذا تقول في هذا النبي الذي 

يكون   ؛بالصورة التي يشاؤها ربنا تبارك وتعالى (كيف شاء الله عز وجل ) ؟بعث فيكم

مثل   وأ هل البدع والضلل ينكرون  (كيف أ راد، والاإيمان به والتصديق به )و هذا كله 

 هم المعوجة. وعقولا ل نها لا توافق أ هواءهم ؛هذه ال مور



62 
 

 : ثم قال المؤلف رحمه الله
ِ
ا  م  د  ع  ب   ارِ الن    ن  مِ   ون  ج  ر  يخ     مٍ و  ق  لِ   صلى الله عليه وسلم  بِيِّ الن    ةِ اع  ف  ش  بِ   ان  م  يِ )والا

  ف  ي  ك    ، - رِ ث  في الَ   اء  ما ج  ك    - ةِ ن  الجّ   بِ لى با  ع    رٍ اإلى نه     م  بهِِ   ر  م  ؤ  ي  اً؛ ف  م  ح  وا ف  ار  ص  وا و  ق  تر   اح  

ن    ، الله  اء  ما ش  ك  و   ، الله   اء  ش      و  ه   ما اإ
ِ
  (هِ بِ   يق  دِ ص  والت   ، هِ بِ   مان  يِ الا

    . في الاصطلح: التوسط للغير لجلب منفعة أ و دفع مضّة الشفاعة

 : شفاعاتأ ربع  صلى الله عليه وسلموللنبي  ،ثابتة في أ حاديث صْيحة صلى الله عليه وسلموشفاعة النبي 

: وهي الشفاعة في الناس في الموقف بعد أ ن ي بع ث  الشفاعة العظم   الشفاعة ال ولى: 

صات القيامة جون ويجتمعون في عر  ر  الساحات  ؛ هي العرصاتو   - الناس من قبورهم ويخ 

ذا  و  ،هناك تقترب منهم الشمس قدر ميلو ،  في عرصات القيامة ، فيجتمعون- الواسعة اإ

بسبب  فيس يل عرقهم، كانوا في حرٍّ شديد وعذاب  ؛الشمس منهم قدر ميلاقتربت 

فمنهم من يصل عرقه اإلى  ؛مس تويات مختلفة ، حتى يصل منهم اإلىقرب الشمس

لجاماً  ،ومنهم من يصل اإلى ركبتيه ،كعبيه ه العرق اإ ؛  يصل اإلى فمه أ ي: - ومنهم من ي لجِم 

الذي هم   ويريدون فرجاً مِن هذا ،فيش تدّ ال مر عليهم جداً وي عس    ؛- محل اللجام  وهو

لا ال نبياء أ قرب الناس اإلى ربهم تبارك وتعالى؛ فيبحثون فيه، فيأ تون اإلى  ،فل يجدون اإ

   ،ويذكر ذنباً  ،فيقول: نفسي نفسي  اً؛ثم يأ تون نوح  ،ويذكر ذنباً  ،أ دم فيقول: نفسي نفسي

فيأ تون اإلى النبي    ؛حتى يقول لهم في النهاية: اذهبوا اإلى محمد  ؛ويأ تون اإلى موسَ وعيسى

فيعظم  ويذكر أ ذكاراً  ،يذهب ويسجد عند عرش الرحمنف  "،أ نا لها أ نا لها " :فيقول ،صلى الله عليه وسلم

ه واشفع ت شف ع: "ثم يقول له ربنا تبارك وتعالى  ،هويدعو  الله فيشفع النبي   "،سل تعط 

  ؛صلى الله عليه وسلمهذه الشفاعة خاصة بالنبي ؛ فيبدأ  الحساب بعد ذلك ،في أ ن يبدأ  الحساب  صلى الله عليه وسلم

  .العظم  ة وهي الشفاع
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لا بعد أ ن   ؛الشفاعة ل هل الجنة ليدخلوا الجنة  الشفاعة الثاني:  فل يدخل أ حدٌ الجنة اإ

جاء في الحديث  ؛أ ول من يفتح باب الجنة هو يكون؛ ف بذلك صلى الله عليه وسلميشفع النبي 

ب - فيقوم المؤمنون حتى ت زل ف لهم الجنة" قال:؛ الصحيح اإلى   ...، فيأ تون أ دم - أ ي: ت قر 

ن  له   "أ ن قال:  ذ  دًا ف ي ق وم  ف ي ؤ  م  ح   . يؤذن له: أ ي بفتح الجنة ،(1) "ف ي أتْ ون  م 

رج منها  وهذه الشفاعة ليست   ؛الشفاعة الثالثة: هي الشفاعة فيمن دخل النار أ ن يخ 

؛  والشهداء أ يضاً يشفعون ،والصالحون يشفعون ،ال نبياء يشفعون؛ فصلى الله عليه وسلمخاصة بالنبي 

لا   ؛في اإخراج أ صْاب المعاصي والذنوب من النار يشفع كلهم لكن لا يخرج من النار اإ

نما تكون للمؤمنين فقط، ل يخرج من النارف ؛الكافر، أ ما الموحّد وهي   ؛وهذه الشفاعة اإ

شفاعتي ل هل  " يقول: صلى الله عليه وسلمفالنبي  ؛ الشفاعة في أ صْاب الكبائر الذين دخلوا النار

يخرج قوم من النار بشفاعة محمد  " :أ يضاً  جاء في الحديثو  ،(2)"الكبائر من أ متي

ون الجهنمّيين  . وأ حاديث الشفاعة كثيرة في هذا ، (3)"فيدخلون الجنة وي سم 

أ بي    عمه وهي شفاعته في ؛ صلى الله عليه وسلم وهي أ يضاً خاصة بالنبي    ؛ ال خيرةالرابعة و وأ ما الشفاعة  

ن مات كافراً ؛ طالب لا أ نه ب ،وأ بو طالب واإ ومساعدته له على   صلى الله عليه وسلمنبي وقوفه مع ال اإ

خرج  ي  ف   ،شفع فيهي ف  ، بالشفاعة فيه صلى الله عليه وسلمأ ذن الله تبارك وتعالى لنبيهّ   ؛نشر دعوته ودينه

ن أ  "  : صلى الله عليه وسلموقال فيه النبي  ،اإلى أ علها :أ ي ؛ من قعر جهنَّ اإلى ضحضاح منها    هون أ هل اإ

متفق   "يغلي منها دماغه ؛ رجل توضع في أ خمص قدميه جمرةلعذابًا يوم القيامة  رالنا 

نسأ ل الله العافية  . وبعد الشفاعة وصل اإلى هذه الدرجة ،هذا هو أ بو طالب ؛(4) عليه

 .والسلمة

 

    ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه.195أ خرجه مسلم ) 1-

    عن أ نس رضي الله عنه.  (2435(، والترمذي )4739(، وأ بو داود )13222أ خرجه أ حمد ) 2-

( عن عمران بن حصين رضي الله عنهما.6566، و)أ نس بن مالك( عن 5965البخاري ) -3      

     .عن النعمان بن بشير رضي الله عنه (213(، ومسلم )6561البخاري ) 4-
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وكل هذا نؤمن به    ؛هذه هي أ نواع الشفاعة التي جاءت في ال حاديث الصحاح 

أ و يقولون هم في   ،وينكره الخوارج والمعتزلة الذين يكفّرون أ صْاب الكبائر ،ونصدّق

    .منزلة بين المنزلتين 

فاإذا  ،مخلّ  في نار جهنَّهو  كافر في الدنيا، و يقولون: صاحب الكبيرة  ف  ؛الخوارجأ ما 

    ا.لا يخرج منه ؛دخلها 

  ؛لا هو مؤمن ولا هو كافر ؛فيقولون: هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين ؛وأ ما المعتزلة

ل نها لم   ؛ل صْاب الكبائر فهؤلاء ينكرون الشفاعة  ،ولكنه في ال خرة مخلّّ في نار جهنَّ

صاحب   وتبطلها في المؤمن فهيي تخالف عقيدتهم  .لكمتوافق أ هواءهم التي ذكرناها 

   الذي يدخل النار. الكبيرة

 : ثم قال المؤلف رحمه الله
ِ
:  هِ ي  ن  ي  ع    ين   ب   وبٌ ت  ك  ، م  جٌ ارِ خ    ال  ج  الد    ح  يِ س ِ الم    ن  أَ   مان  يِ )والا

 يهِ فِ   ت  اء  التي ج    يث  ادِ ح  ، والَ " رٌ فِ "كا  
ِ
 (  نٌ ئِ كا   لِك  ذ    ن  أَ بِ   يمان  ، والا

 . غيبية أ مور كلها  ؛غيبيي  رأ يضاً أ م )والاإيمان أ ن المس يح الدجال خارج(قوله: 

؛  والاإيمان بأ ن ذلك كائن( ، وال حاديث التي جاءت فيه   ر،مكتوب بين عينيه كاف ) قوله: 

وهو رجل عينه  ، يخرج هذا الدجال  أ ن ؛هذا أ يضاً من عقيدة أ هل الس نة والجماعة 

نه أ عور العين اليمنى: "صلى الله عليه وسلمقال النبي ، عوراء لكن لا   ،كتوب على جبهته كافروم  (1) "اإ

لا المؤمنون  قال النبي ، وقد أ حاديث كثيرة تَذّر منه صلى الله عليه وسلموجاء عن النبي  ،(2) يقرؤها اإ

 

مًا ب ين    قال رضي الله عنهما  عن ابن عمر (169(، ومسلم )3439البخاري ) أ خرجه 1- ، ي و  لم   س  هِ و  لى  الله  ع ل ي  ك ر  الن بِي  ص 
: ذ 

ن  اللَّ   ل ي س  
ِ
: " ا ، ف ق ال  ال  ج  يح  الد  يِ الن اسِ الم س ِ ه ر  افِي ةٌ ظ  ن ه  عِن ب ةٌ ط  ي  َن  ع  ، ك  نى  ِ الي م  ر  الع ين  و  ال  أَع  ج  يح  الد  ن  الم س ِ

ِ
، أَلا  ا ر  و   ". بِأعَ 

:بن مالك عن أ نس ( 2933(، ومسلم )7131أ خرجه البخاري )  -2 لم   س  هِ و  لى  الله  ع ل ي  : ق ال  الن بِي  ص  لا    ق ال 
ِ
ا ب عِث  ن بِيي ا ر   »م  أَن ذ 

ر   و  ت ه  الَع  فِرٌ« أ م  ك ت وبٌ كا  ن ي هِ م  ي  ن  ب ين   ع 
ِ
ا ، و  ر  و  ب كم   ل ي س  بِأعَ  ن  ر 

ِ
ا ، و  ر  و  ن ه  أَع 

ِ
، أَلا  ا اب  لِمِ "وعند مسلم زيادة:  ، الك ذ  س  ه  كل   م  ؤ    ".ي ق ر 

مِنٍ،"( زيادة: 2934وفي حديث حذيفة عنده ) ؤ  ه  كل   م  ؤ  تِبٍ  ي ق ر  ِ كا  غ ير  تِبٍ و  ."كا    
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لا وقد أ نذر أ مته ال عور الكذاب "في الدجال:  صلى الله عليه وسلم وذلك لعظم   ؛(1)"ما من نبي اإ

ذا دعا كنوز   ،فتنة عظيمة وشر كبير اإن لهذا الرجلف - أ عاذنا الله منها - فتنته نه اإ حتى اإ

ذا قال للسماء أ مطري أ مطرت ،ال رض أ ن تخرج خرجت واإ
فهذه فتنة عظيمة على   ؛(2)

يمانه ضعيفاً أ و لا علم عنده ، الناس وال حاديث التي   ،ي فتن  بهذا الرجل ؛فالذي يكون اإ

نه أ عور العين  : "قال صلى الله عليه وسلمأ ن النبي  ؛ومنها هذا الذي ذكرناه ؛جاءت فيه كثيرة  اإ

أ عوذ  : "علمّنا أ ن نقول في أ خر صلتنا   صلى الله عليه وسلمفي الحديث أ ن النبي أ يضاً وجاء  "،اليمنى

   .ففتنته عظيمة وشّره كبير ؛ (3)"الدجالالمس يح بالله من فتنة 

  ابِ ب  بِ  له   ت  ق  ي  ف    ؛ ل  نز ِ عليه السلم ي    يم   ر  بن م  ا يسى  عِ  ن  أَ و  ): قال المؤلف رحمه الله أ يضاً 

 ٍّ  ( لد 

أ ن الدجال هذا يخرج ويتبّعه اليهود ويتبّعه المنافقون والكفرة ويقاتلون   :الحديثجاء في 

يدركه  ،- ولد مدينة في فلسطين - فينزل عيسى بن مريم ويدركه عند باب لد   ،المسلمين

 

 (. 2933، ومسلم )(7408أ خرجه البخاري )  1-

عن النواس بن سمعان، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، فخفض فيه ( 2937أ خرجه مسلم ) -2

ليه عرف ذلك فينا، فقال: »ما  شأ نكم؟« قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة، ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا اإ

فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: »غير الدجال أ خوفن عليكم، اإن يخرج وأ نا فيكم، فأ نا حجيجه دونكم، 

نه شاب قطط، عينه طافئة، ك ني أ ش بهه ب  ن يخرج ولست فيكم، فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، اإ عبد العزى  واإ

نه خارج خلة بين الشأ م والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد   بن قطن، فمن أ دركه منكم، فليقرأ  عليه فواتح سورة الكهف، اإ

الله فاثبتوا« قلنا: يا رسول الله وما لبثه في ال رض؟ قال: »أ ربعون يوما، يوم كس نة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أ يامه 

: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كس نة، أ تكفينا فيه صلة يوم؟ قال: »لا، اقدروا له قدره« قلنا: يا رسول الله وما ك يامكم« قلنا 

اإسراعه في ال رض؟ قال: " كالغيث اس تدبرته الريح، فيأ تي على القوم فيدعوهم، فيؤمنون به ويس تجيبون له، فيأ مر السماء فتمطر،  

م، أ طول ما كانت ذرا، وأ س بغه ضوعا، وأ مده خواصر، ثم يأ تي القوم، فيدعوهم فيردون وال رض فتنبت، فتروح عليهم سارحته 

عليه قوله، فينصف عنهم، فيصبحون ممحلين ليس بأ يديهم شيء من أ موالهم، ويمر بالخربة، فيقول لها: أ خرجي كنوزك، فتتبعه  

قطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل  كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجل ممتلئا ش بابا، فيضبه بالس يف في

....." الحديث.  وجهه، يضحك   

عن أ بي هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو   (588ومسلم )، ( 1377أ خرجه البخاري ) 3-

ني أ عوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة   .المحيا والممات، ومن فتنة المس يح الدجال«ويقول: »اللهم اإ
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الدجال يفسد في بينما  :أ ي - "فبينما هو كذلك: "صلى الله عليه وسلمقال النبي   ، فيقتله هناك ؛عند بابها 

ذ  ؛فبينما هو كذلك: "قال -أ شخاصاً ويردّهم اإلى الحياة في ظاهر الحالال رض ويقتل  اإ

فينزل عند المنارة البيضاء شرقي  دمشق " - هو عيسىو  - "بعث الله المس يح بن مريم

ذا طأ طأ  رأ سه قطر ،واضعاً كفيه على أ جنحة ملكين ذا رفعه تَدر منه جمان  اإ و  ،اإ

لا م ؛ فل يحل لكافر يجد ريح نف سه ،اللؤلؤ   وفي الحديث نفسه قال: ث"،الحدي ... اتاإ

نه يدرك الدجال بباب لد فيقتله هناك"   .( 1) "صْيح مسلم"والحديث في  "،اإ

 ): ثم قال المؤلف رحمه الله
ِ
ِ في الخ    اء  ما ج  ك    ؛ص  ق  ن  ي  و    د  يِ زِ ي    ، لٌ عم   و   لٌ و  ق    ان  يم  والا   ل  كم   أَ " :  بر 

   نين  م  ؤ  الم  
ِ
ل ق    م  نه   س   ح   أَ انا ً يم  ا    ((2)"اً خ 

   ل. هو اعتقاد وقول وعم : الاإيمان في عقيدة أ هل الس نة والجماعة

 .والاعتقاد يشمل التصديق ويشمل أ يضاً كل ال عمال القلبية

له اإلا الله محمد رسول الله     .والقول معناه: لا اإ

كالصلة والصيام   ؛كل عمل يعمله المرء بيديه ورجليه  :فالمقصود بها  ؛وأ ما أ عمال الجوارح 

فهذه كلها عند أ هل الس نة والجماعة من  ؛ والزكاة والحج وغير ذلك من أ عمال الجوارح 

 . فالاإيمان والدين هو كل هذه ال ش ياء التي ذكرناها  ،الاإيمان

لا ؛ فأ فضلها: قولالاإيمان بضع وس بعون شعبة: "صلى الله عليه وسلمودليل ذلك قول النبي  له اإ   لا اإ

ماطة ال ذى عن الطريق ،الله له اإلا الله   ؛(3) " والحياء شعبة من الاإيمان ،وأ دناها اإ فل اإ

ماطة ال ذى عن الطريق: - أ قلها  أ ي: -وأ دناها  ،من الاإيمان وهي أ على شعب الاإيمان  ؛اإ
 

   عن النواس بن سمعان. (2937) 1-

    عن أ بي هريرة. (1162(، والترمذي )4682(، وأ بو داود )7402أ خرجه أ حمد )  2-

عٌ ، ولفظ البخاري: "( عن أ بي هريرة رضي الله عنه35ومسلم ) ،( 9أ خرجه البخاري ) 3- يم ان  بِض 
ِ
ت ون  الا س ِ و 

يم انِ"
ِ
ب ةٌ مِن  الا ع  الح ي اء  ش  ب ةً، و  ع     ش 
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زالة ال ذى زالة  ؛ وهوأ ي اإ والحياء شعبة من  ، ما يض الناس وما يؤذيهم عن طريقهماإ

    . الاإيمان

له اإلا اللهل ف ماطة ال ذى عن الطريقو  ،قول :اإ الاعتقاد   أ ما و ، فعل الجوارح  ؛فعل :اإ

فهذه الثلثة هي   ؛من أ عمال القلوبهو  و  ، والحياء شعبة من الاإيمان،  اء فيه الحياءفج

   .من الاإيمان

 وخالفت في ذلك طائفتان:  

فنف وا أ ن تكون أ عمال  ؛ قالوا بأ ن أ عمال الجوارح ليست من الاإيمان ؛طائفة المرجئة

أ ن  ؛ والمرجئة بجميع طوائفها اتفّقت على هذا القول ،الجوارح داخلة في مسمّ  الاإيمان

بعضهم قال: الاإيمان هو ف  ؛ثم اختلفوا ،أ عمال الجوارح ليست داخلة في الاإيمان

وبعضهم قال: الاإيمان هو التصديق والقول  ،وبعضهم قال: الاإيمان هو المعرفة ،التصديق

 . ولكنهم جميعاً اتفقوا على أ ن أ عمال الجوارح غير داخلة في مسم  الاإيمان  ؛باللسان فقط

وكذلك بقول الله تبارك   ،وقد ردّ عليهم أ هل الس نة والجماعة بالحديث الذي ذكرناه

وا وتعالى:  ا أ مِر  م  وا اللَّ    }و  ب د  لا  لِي ع 
ِ
ة   ا كا  ت وا الز  ي ؤ  ة  و  ل  ي قِيم وا الص  ن ف اء  و  ين  ح  لِصِين  له   الّدِ خ  م 

ةِ{ م  لِك  دِين  ال ق يِّ ذ  سم  اإخلص   ،- وهو الاإيمان  - فسمّ  هذا كله ديناً  [؛ 5 ]البينة: و 

قامة الصلة ، العمل لله تبارك وتعالى يتاء الزكاة ،وسم  اإ يماناً  ؛ديناً  سماها؛ كلها واإ   ،أ ي: اإ

ذاً  يتاء الزكاة من الاإيمان ف اإ قامة الصلة واإ  . فأ عمال الجوارح داخلة في الاإيمان ؛اإ

لا  فأ فضل  الاإيمان بضع وس بعون شعبة: "والحديث الذي ذكرناه يدل على ذلك له اإ ها لا اإ

ماطة ال ذى عن الطريق ماطة ال ذى عن الطريق عمل  "الله وأ دناها اإ من أ عمال  واإ

 . في الاإيمان صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أ دخله النبي ؛الجوارح 
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يم ان كم   }  كذلك قال الله تبارك وتعالى:
ِ
ن  اللَّ   لِي ضِيع  ا ا كا  م  واتفق  [ 143]البقرة: { و 

يمانكم هاهنا: الصلة جميع يماناً  ؛علماء التفسير على أ ن المقصود باإ ذاً   ؛فسم  الصلة اإ فاإ

 . وهذا أ مر متفق عليه بين أ هل الس نة والجماعة ؛ أ عمال الجوارح داخلة في مسم  الاإيمان

ن ، والطائفة الثانية الخوارج  لا أ نهم يمدخلوا أ عمال الجوارح في الاإ أ  هؤلاء واإ   :قالواان اإ

ذا ذهب بعضه ذهب كله، يعن من ترك الزكاة وهي من الاإيمان   الاإيمان جزء واحد اإ

     فكفروا بالكبائر. ،.. وهكذا، ومن ترك الصيام وهو من الاإيمان كفر كفر

اس تدل المؤلف على أ ن الاإيمان يزيد وينقص بقول النبي  ()والاإيمان يزيد وينقص قوله: 

يمانًا أ حس نهم خلقاً : "صلى الله عليه وسلم وقد    ،المؤمنين يتفاوتون في الاإيمان فجعل ،(1) "أ كمل المؤمنين اإ

ت ه   }: وردت أ يات في كتاب الله تدل على أ ن الاإيمان يزيد كقوله تبارك وتعالى اد  أَي كم   ز 

يم اناً 
ِ
ذِهِ ا م  }و [،124]التوبة:  {ه  يم انِهِ ِ

ع  ا يم انًا م 
ِ
وا ا اد  د  وغير ذلك من  [4]الفتح:  {لِي  

"صْيح    ؛ جمعها الاإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاإيمان من صْيحه ؛ال يات

    .البخاري"

ن كانوا يقولون  ، فوزيادة الاإيمان ونقصانه تنكره المرجئة وتنكره أ يضاً الخوارج الخوارج واإ

نه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح كما يقوله أ هل بأ   :في تعريف الاإيمان

لا أ نهم يختلفون عن أ هل الس نة بشيء وهو أ ن أ عمال الجوارح عند ؛الس نة أ هل   اإ

ذا ذهب بعضها  الس نة ذا لم يكن هذا البعض مكفراً  -اإ   ك ن ؛ لا يكفر الشخص به - اإ

نهالصيام مثلً  يترك الشخص ترك عملً واجباً أ خر غير  أ ن يأ و  ،لا يكفر عندهم ؛ فاإ

ذا ترك العبد الصيام أ و ترك الزكاة أ و   ،- حصل فيها خلف بينهم والصلة  - الصلة فاإ

   .لا يكفر بذلك عند أ هل الس نة والجماعة ؛أ و غيرها من الواجبات ترك الحج

 

    .(1162(، والترمذي )4682أ بو داود )و  (،7402أ حمد )  أ خرجه 1-
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ذا ارتكب العبد كبيرة من الكبائر ؛أ ما الخوارج   ،وعندهم الاإيمان لا يتجزأ   ،كفر ؛فعندهم اإ

ذا ذهب بعضه  ذا زنا أ و سرق أ و ترك زكاة أ و ترك   ،ذهب كله ؛اإ بمعنى أ ن الشخص اإ

ن كانت هذه ال عمال ، فل ؛والجماعة أ ما عند أ هل الس نة ،يكفر مباشرةً  ؛الحج عندهم واإ

ذا ذهب بعضها لا   ؛من الاإيمان    .يكفر الشخص بذلك لكن اإ

قامة الحدود على من زنا ومن سرق لم   صلى الله عليه وسلموالنبي  ، ويس تدلون بال دلة التي وردت في اإ

وكذلك يس تدلون بأ حاديث الشفاعة التي    ،لقتلهم ؛فلو كان هذا الفعل ردة ،يقتل أ حداً 

  ،اً هذه تدل على أ ن أ صْاب الكبائر ليسوا كفار  ؛فيها اإخراج أ صْاب الكبائر من النار

   .نارال ما خرجوا من  ؛فلو كانوا كفاراً 

م  )قال المؤلف رحمه الله:  ة    ك  ر  ت    ن  و  ل  ل ي س  مِ ر  ف  ك    د  ق  ف    ؛ الص  الِ   ن  ، و  َعم   ءٌ   ال    ه  ك  ت ر    شي  

ة    ؛رٌ ف  ك   ل  لا  الص 
ِ
فِرٌ ك  ت ر   ن  ، م  ا ق    ، ه ا ف ه و  كا     (له   ق ت    الله   ل  ح  أَ   د  و 

ذا كان عن جحد لها  جماع علماء الاإسلم، فمن جحدها وأ نكرها  هوف  ؛ ترك الصلة اإ  كفر باإ

   .فهو كافر خارج من ملة الاإسلم بالاإجماع ؛أ و أ نكر وجوبها 

ذا كان ترك الصلة عن تهاون وتكاسل  فهذا اختلف فيه العلماء على قولين:  ؛وأ ما اإ

بيننا وبينهم الصلة فمن  الذي العهد: "صلى الله عليه وسلمفقول قال بكفره أ يضاً، ويحتجون بقول النبي 

   .(2) " والكفر ترك الصلةاإن بين الرجل وبين الشرك  " قوله و، (1)"تركها فقد كفر

بل هو كفر دون   ؛والقول الثاني: أ ن ترك الصلة ليس بكفر مخرج من ملة الاإسلم

 . وهذا الثاني هو قول جمهور العلماء، والقول ال ول هو قول جمهور الصحابة  ؛كفر

 

( عن بريدة ال سلمي  1079(، وابن ماجه )463(، والنسائي )2621(، والترمذي )22937أ خرجه أ حمد )  1-

   رضي الله عنه.

 الله عنه.( عن جابر بن عبد الله رضي 82أ خرجه مسلم ) 2-
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ولكل    (1)في الاإسلم لمن ترك الصلة(  ظ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: )لا ح  

الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه "تارك  :قوم دليل، وقد ذكر الكثير من ال دلة

  .والخلف مشهور بين العلماء في هذه المسأ لة ،الصلة"

ورواية أ خرى عنه بعدم تكفير تارك الصلة،  ،بالتكفيرقال رواية عنه في  والاإمام أ حمد 

ء ت ركه كفر  ؛ وههنا قال بكفره ال شي   َعم   ل ي س  من ال  ة فقد كفر، و  ل  من ترك الص  قال: "و 

ة" ل  لا  الص 
ِ
 . ا

؛  من ترك الزكاة لا يكفر، من ترك الحج لا يكفر، وهكذاو فمن ترك الصيام لا يكفر،  

ذا ترك الصلة فقط نما يكفر اإ    . على خلف معروف بين العلماء اإ

، وحده الضب  يقام عليه الحدتارك الصلة  ( من تركها فهو كافر وأ حل الله قتله ) قوله: 

ذا أ صر على تركها، يستتاب ويقال له صلِّ  ذا أ صر على الترك ،بالس يف، يقتل اإ   ؛ فاإ

قامة ف ؛أ حد  لا من عمل أ يِّ  ،ي قتل؛ ولكن هذا من عمل ولاة ال مور الحدود من عمل  اإ

لا    ؛أ حد يقيم الحد يعن: الحكام هم الذين يقيمون الحدود، وليس أ ي   ؛ولاة ال مر واإ

  ؛ لاذهب وقتله وقال أ قمت عليه الحد أ خرمن أ راد أ ن يقتل  ؛صارت ال مور فوضى

يصلح هذا، ال مور تصبح فوضى وأ هل المقتول يقومون على القاتل وأ هل القاتل  

  .فالحدود من حق الولاة فقط ؛الفوضى في البلد يدفعون عن صاحبهم وتدب

خ  )قال المؤلف رحمه الله:  ذِهِ  ير   و    ن  ب    ر   عم   ثم    ، يق  دِّ الصِّ   رٍ ك  أَب و ب    :ا يهِّ بِ ن   د  ع  ب   ةِ م  ال     ه 

ان  ثم     ، ابِ ط  ال خ   ث م  ف انٍ   بن     ع  ث ة    م  دِّ ق  ن    ؛ع  ءِ الث ل  لا  ؤ  اب    م  ه م  د  كَم   ق   ، ه  ولِ   أَصْ   س    ،صلى الله عليه وسلم   اللهِ  ر 

لِك   ت لِف وا فِي ذ  ث ةِ   د  ع  ثم  ب   ، لم يخ   ءِ الث ل  لا  ؤ  اب الش    : ه  ةر  و  أَصْ   س  م  ع لّي بن أ بي    : ى ال خ 

الب  ب ير   ، ط  الز  ف  ، و  سعد  ، وعبد الرحمن بن ع و  ة ، و  ل ح  ط  كل     ةِ ف  ل  للخِ   ح  ل  ص  ي    م  ه  كل     ؛ و  م   ه  و 
 

( وغيرهم من  30361وابن أ بي شيبة في المصنف )(، 5010، وعبد الرزاق في المصنف )(51أ خرجه مالك في الموطأ  ) -1

. ة صْيح  أ سانيدب طرق  
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امٌ  م 
ِ
ب   ، ا ه  ن ذ  دِيثِ   و  لى  ح 

ِ
لِك ا ول    د  ع  ك ن ا ن  :  ر  عم    اب نِ   فِي ذ  س  ر  ي   صلى الله عليه وسلم الله    و  اب   ح  أَصْ     ه  و 

ان ثم  ن    :رون  وافِ ت  م   ث م     ( ت  ك  س  أَب و بكر ثم  عمر ثم  ع 

هم   :وبعد ال نبياء صلى الله عليه وسلمأ ن أ فضل الناس بعد النبي  ؛ هذا ما عليه أ هل الس نة والجماعة

ثم عمر  ، أ بو بكر الصديق رضي الله عنه : ، وأ فصل الصحابةصلى الله عليه وسلمأ صْاب رسول الله 

   .الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي بن أ بي طالب

الله   ورسول   د  ع  )كنا ن   :قال ابن عمر ؛ويحتج أ هل الس نة بما ذكره الاإمام أ حمد رحمه الله 

هم  النبي ؛ ح( وهذه س نة تقريرية صلى الله عليه وسلم ذلك )وأ صْابه متوافرون( أ ي:  على  صلى الله عليه وسلمأ قر 

أ هل الس نة بعلي بن  رب ع و  ،(1) )أ بو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم يسكتون( :موجودون

 كما جاء في الحديث عن النبي ؛فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون ؛أ بي طالب رضي الله عنه

   .وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون ،(2)"ثلثون س نة في أ متيالخلفة "قال:  ؛صلى الله عليه وسلم

: أ بو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن  عند أ هل الس نة والجماعة  ويقدم في ال فضلية

   . أ بي طالب

، الزبير هو ابن العوام، أ صْاب الشورى وهم الذين ذكرهمبقية  ثم بعدهم في الفضل 

ل ن   ؛أ صْاب الشورى، سماهم حة هو ابن عبيد اللهلوسعد هو ابن أ بي وقاص، وط

 

النبي صلى الله عليه  عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: »كنا نخير بين الناس في زمن  (، 3655أ خرجه البخاري في صْيحه ) -1

. "وسلم فنخير أ با بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم  

: »كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأ بي بكر أ حدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك  قال (9736)وفي رواية عنده 

(. 58لفظ المذكور في الشرح أ خرجه أ حمد في فضائل الصحابة )وال  ".أ صْاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نفاضل بينهم  

    رضي الله عنه.   عن سفينة (2226(، والترمذي ) 4647، 4646(، وأ بو داود )21928أ خرجه أ حمد ) 2-
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  ؛ عمر رضي الله عنه قبل موته ترك أ مر الخلفة من بعده شورى بين هؤلاء خاصة

 . (1) مات وهو عنهم راض كما قال صلى الله عليه وسلمالنبي  ل ن

الكتاب والس نة، من ذلك قول الله   فيفقد وردت فيه أ دلة كثيرة   ؛وأ ما فضل الصحابة 

انٍ   س  ح 
ِ
وهم  بِا ين  ات ب ع  ِ الذ  ارِ و  َنص  ال  ه اجِريِن  و  ل ون  مِن  ال م  َو  ابِق ون  ال  الس  تبارك وتعالى: }و 

ين   الِدِ َنه  ار  خ  ته  ا ال  رِي تَ   ن اتٍ تج   أَع د  ل ه م  ج  ن ه  و  وا ع  ض  ر  نه  م  و  ضِي  اللَّ   ع  لِك   ر  َٰ  فِيه ا أَب دًا ۚ ذ 

} ظِيم  ز  ال ع  ون ك  تَ  ت    [،100]التوبة:  ال ف و  ذ  ي ب ايِع 
ِ
مِنِين  ا ؤ  نِ ال م  ضِي  اللَّ   ع  وقال: }ل ق د  ر 

به  م  ف ت حًا ق ريِبًا{ أَثا  م  و  ِ كِين ة  ع ل يه  ل  الس  م  ف أنَز  ا فِي ق ل وبِهِ لِم  م  ةِ ف ع  ر  ج  وقال   [،18]الفتح:  الش 

ك   اهم   ر  اء  ب ي نه  م  ۖ ت ر  حم   ك ف ارِ ر 
اء  ع لى  ال  ه  أَشِد  ع  ين  م  ِ الذ  ِ ۚ و  ول  اللَّ  دٌ ر س  عًا  جل في عله: }مح م 

لِك   َٰ ودِ ۚ ذ  ج  ن  أَث رِ الس  وهِهمِ مِّ ج  يم اهم   فِي و  انًا ۖ س ِ و  رِض  ِ و  ن  اللَّ  لً مِّ   س  دًا ي ب ت غ ون  ف ض 

 ٰ ىٰ ع لى  ت و  ت غ ل ظ  ف اس   ه  ف اس   ر  أهَ  ف أ ز  ط  ج  ش  ر  عٍ أَخ  ر  نِجيلِ ك ز 
ِ
ث ل ه م  فِي الا  م  اةِ ۚ و  ر  ث ل ه م  فِي الت و    م 

اتِ مِنه    الِح  ل وا الص  ِ عم  ن وا و  ين  أ م  ِ ع د  اللَّ   الذ  م  ال ك ف ار  ۗ و  اع  لِي غِيظ  بِهِ ر  جِب  الز  وقِهِ ي ع  م  س 

ظِيماً{ رًا ع  أَج  ةً و  غ فِر  وهذه ال ية ال خيرة تدل على فضل أ صْاب النبي  [،29]الفتح:  م 

اس تدل بقول الله   ؛، واس تدل بها الاإمام مالك رحمه الله على كفر الش يعة الرافضةصلى الله عليه وسلم

قال   ؛فلما كان الصحابة ممن يغتاظ منهم الش يعة الرافضة ،تعالى: }ليغيظ بهم الكفار{

، وهذه ال يات تدل  صلى الله عليه وسلم: فهم من الكفار؛ ل نهم يغتاظون من أ صْاب النبي الاإمام مالك

   . ومكانتهم صلى الله عليه وسلم رسول الله أ صْابعلى فضل 

لا  : "صلى الله عليه وسلممنها: قول النبي  ؛وجاء في ال حاديث الشيء الكثير الذي يدل على هذا أ يضاً 

دّ أ حدهم ولا نصيفه ؛أ حدكم أ نفق مثل أ حد ذهباً  لو أ نتس بوا أ صْابي ف متفق  "ما بلغ م 

 

أ حق بهذا ال مر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول  اإني لا أ علم أ حداً "  قال عمر: (،567مسلم)(، و 1392البخاري)أ خرجه  -3

ثمان، وعليا، وطلحة، الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن اس تخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأ طيعوا، فسم  ع

..." ال ثر.والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أ بي وقاص   
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دّ أ حدهم ولا نصف المد هذا مما أ نفقوا في سبيل الله، وقال   ؛(1) عليه خير  : "صلى الله عليه وسلملا م 

ثم ذمّ القرون التي   ،(2)  متفق عليه ..."الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

ين من  ": قال صلى الله عليه وسلموعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أ ن النبي ، بعدهم اقتدوا باللذ 

  . (3) "بعدي: أ بي بكر وعمر

 )وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 
ِ
د  ق ل ب   ن  ا ج  ر  فِي ق ل وبِ ال عِب ادِ، ف و  اللَّ   ن ظ 

ال تهِِ، ثم    ث ه  بِرسِ  ف اه  لِن ف سِهِ، ف اب ت ع  ط  ير   ق ل وبِ ال عِب ادِ، ف اص  لم   خ  س  هِ و  لى  الله  ع ل ي  دٍ ص  م  ح    م 

د  ق ل وب   ج  دٍ، ف و  م  ح  د  ق ل بِ م  ر  فِي ق ل وبِ ال عِب ادِ ب ع  ل ه م   ن ظ  ع  ير   ق ل وبِ ال عِب ادِ، ف ج  ابِهِ خ  أَصْ  

ا   م  نٌ، و  س  ِ ح  ناً، ف ه و  عِن د  اللَّ  س   ون  ح  لِم  س  أَى ال م  ا ر  هِ، ي ق اتِل ون  ع لى  دِينهِِ، ف م  اء  ن بِيِّ ر  ز  و 

 ٌ يِّ ِ س   ِّئاً ف ه و  عِن د  اللَّ  ي ا س  أَو     .حابة، والمراد بالمسلمين هنا هم الص (4) (ر 

  - فلمقام أ حدهم ساعة ؛ صلى الله عليه وسلمقال: )لا تس بوا أ صْاب محمد  رضي الله عنهما عمروعن ابن 

  عمربن لا قولهذا ال؛ ف (5)  س نة(أ حدكم أ ربعين  بادةخير من ع  - صلى الله عليه وسلم يعن: مع رسول الله 

   .يدل على فضل الصحابة ومكانتهم رضي الله عنهما

نسكت عنه ولا نتدخل فيه   ؛بينهمولا يجوز الطعن فيهم ولا غمزهم البتة، وما وقع 

ب ن ا  ؛أ بداً  دِهِم  ي ق ول ون  ر  وا مِن ب ع  اء  ين  ج  ِ فالله س بحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: }والذ 

ن وا  ين  أ م  ِ ِّلذ  ع ل  فِي ق ل وبِن ا غِلا ل لا  تج   يم انِ و 
ِ
ب ق ونا  بِالا  ين  س   ِ انِن ا الذ  و  خ 

ِ
لِا ن ك   اغ فِر  ل ن ا و 

ِ
ب ن ا ا ر 

وفٌ ر حِيٌم{ ء  وأ ن  ، صلى الله عليه وسلم فنحن مأ مورون بأ ن نترحم على أ صْاب النبي [؛10الحشر:  ] ر 

 

     . أ بي سعيد رضي الله عنه( عن 2541(، ومسلم )3673البخاري ) 1-

     ( عن ابن مسعود رضي الله عنه.2533(، ومسلم )2652البخاري ) 2-

      ( عن حذيفة رضي الله عنه.97(، وابن ماجه )3662والترمذي ) (،23245أ خرجه أ حمد )3-

     .(3600أ خرجه أ حمد ) 4-

      رضي الله عنه.  عن ابن عمر ماوغيره( 162ابن ماجه )(، و 20)  أ حمد في فضائل الصحابةأ خرجه  5-
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هذا موقف أ هل الس نة والجماعة من   ؛ نمسك عن القول فيهم بأ ي شيء فيه أ ذى لهم

  .صلى الله عليه وسلمأ صْاب رسول الله 

ابِ   عد  ن ب  ثم  مِ )قال رحمه الله:  ه اجِرين  ن  مِ   بدرٍ   ى أ هل  ور  الش    أَصْ     بدرٍ   ثم  أ هل    ، ال م 

ارِ  َن ص  ابِ   من ال  ولِ  من أَصْ   س  ة والسابقةِ   درِ على ق    ، صلى الله عليه وسلمالله    ر  ر   ( فأ ولاً   أَولاً   ال هِج 

كنا   :، قال البراء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمأ هل بدر يعن الذين شاركوا في غزوة بدر

عدة أ صْاب  أ صْاب محمد صلى الله عليه وسلم، نتحدث: »أ ن عدة أ صْاب بدر على 

لا مؤمن   .بضعة عشر وثلث مائة« ،طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوز معه اإ

 أ خرجه البخاري. 

على س تين،    »اس تصغرت أ نا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفاً  وقال:

 أ خرجه البخاري ."وأ ربعين ومائتين«  وال نصار نيفاً 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما يدريك؟  عن علي رضي الله عنه، قال: و 

 متفق عليه  .لعل الله تعالى اطلع على أ هل بدر فقال: اعلموا ما شئتم فقد غفرت لكم "

عن جابر، أ ن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال:  و 

الله عليه وسلم: »كذبت لا  يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى  

نه شهد بدراً   . أ خرجه مسلموالحديبية«  يدخلها، فاإ

عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي، عن أ بيه، وكان أ بوه من أ هل بدر قال: جاء  و 

ن  جبريل اإلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " ما تعدون أ هل بدر فيكم، قال: مِ 

أ خرجه   من الملئكة " ذلك من شهد بدراً أ فضل المسلمين أ و كلمة نحوها، قال: وك

أ ل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف  وفي رواية خارج الصحيح: س البخاري.

 . أ هل بدر فيكم؟ قال: »خيارنا« 
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اب    الن اس بعد    ثم  أ فضل  )  ءِ أَصْ   لا  ؤ  ول الله    ه  س  ي ب    ال قرن   ، صلى الله عليه وسلمر  ِ ن  م    كل    ،فيهم   عث  الذ 

 ِ اع ةً   هراً أَو ش    نةً س     به  صْ  مًا أَو س  أ ه   و أَ   أَو ي و  ابهِ ف ه و  مِ   ؛ ر  ب ةِ مِن   له      ، ن أَصْ   ح  على    الص 

ِ   درِ ق   ا صْ  ن ت س    ،به  م  كا  ه   ه  ت  ق  ابِ و  ع  سم    ،م  هِ نظر   ، ع مِن ه  و  ل ي 
ِ
نظر ا ب ةً فأ دناهم    ، ةً و  و    صْ   ه 

ي   رنِ ال ق    ن  مِ   فضل  أَ  ِ ل و ل    ،روه  لم ي    ن  الذ  الِ   قوا الله  و  َعم   مِيعِ ال  ين صْ    بِج  ءِ الذ  لا  ؤ  ن  ه  وا  ب  كا 

اع ةً   ، وا مِن ه  ع  وسم   وه  ورأَ   صلى الله عليه وسلمالن بِي   ل و  س  ن  بِهِ و  أ م  نِهِ و  ي  أ ه  بِع  ن  ر  م  ب تِهِ مِن     ؛ و  ح  ل  بِص  أَف ض 

ل و عِمل وا كل    ،الت ابِعِين   ير    أَعمالِ   و   ( ال خ 

لا الرؤية  فضل من أ  هم فقط؛ صلى الله عليه وسلم رؤية النبي يعن أ ن الصحابة حتى من ليس له منهم اإ

 مهما عملوا من أ عمال صالحة. كل من جاء بعدهم 

»خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم  : فيهم صلى الله عليه وسلمقول النبيلثناء الله عليهم في كتابه و 

براهيم:  الذين يلونهم، ثم يجيء أ قوام تس بق شهادة أ حدهم يمينه،  ويمينه شهادته« قال اإ

 متفق عليه. »وكانوا يضبوننا على الشهادة، والعهد«

ما بلغ مد أ حدهم، ولا   »لا تس بوا أ صْابي، فلو أ ن أ حدكم أ نفق مثل أ حد ذهباً وقوله: 

 متفق عليه.  نصيفه«

»اإن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب  قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :

الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر   محمد صلى

في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أ صْابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء 

  ، فهو عند الله حسن، وما رأ وا سيئاً حس ناً  نبيه، يقاتلون على دينه، فما رأ ى المسلمون

"، فما رأ ى المسلمون حس ناً ويعن بقوله: " . أ خرجه أ حمد.«ءفهو عند الله س يى

 .من المسلمين الصحابة، وليس أ ي أ حد
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بعد أ ن ذكر ال دلة من القرأ ن والس نة على عدالة   في "الكفاية" وقال الخطيب البغدادي

وكلها مطابقة لما   ،وال خبار في هذا المعنى تتسع  ": الصحابة وطهارتهم وفضلهم، قال

والقطع على تعديلهم  ، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة ، ورد في نص القرأ ن

على أ نه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما  "  اإلى أ ن قال: ،"ونزاهتهم

وبذل المهج   ، والنصة ، والجهاد ،من الهجرة ،ذكرناه ل وجبت الحال التي كانوا عليها 

القطع على   ؛وقوة الاإيمان واليقين ،والمناصْة في الدين ،ال باء وال ولادوقتل  ،وال موال

ن من  وكين الذين يجيؤ لين والمزِّ وأ نهم أ فضل من جميع المعدِّ  ،عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم

 ." انتهي بعدهم أ بد ال بدين. هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء

اع ة    ع  م  والس  )قال رحمه الله:  الط  ؤ    يرِ مِ أَ و    ةِ م  ئِ للَ   و  ِّ   ؛نِين  مِ ال م  م    ، رِ اجِ والف   ال بر    لِِ  و   ن  و 

ف ة  ال خِ  ت   ل  اج  ض    ع  الن اس  م  و  ر  هِ و  م   ، وا بِهِ ع ل ي  م  به   ل  غ    ن  و 
ار     تى  ص  ي فِ ح  لِ   بِالس   ِّ  يف ةً خ  سم    ي  و 

ؤمِ   أَمِير      (نِين  ال م 

ذا كان الحاكم مسلماً  :لل ئمة من المسلمينالسمع والطاعة   ،  له جب السمع والطاعةيف  ؛اإ

   .نذكرها لل همية ؛وقد وردت في ذلك أ حاديث كثيرة

أ رأ يت اإن  !قال: يا نبي الله ؛صلى الله عليه وسلمرسول الله  ه سأ لأ ن ؛جاء عن سلمة بن يزيد الج عفي

فما تأ مرنا؟ فأ عرض عنه، ثم سأ له،  ؛قامت علينا أ مراء يسأ لونا حقهم ويمنعونا حقنا 

اسمعوا  "وقال:  س،فأ عرض عنه، ثم سأ له في الثانية أ و الثالثة؛ فجذبه ال شعث بن قي

نما عليهم ما حم   ؛وأ طيعوا س بهم الله على ما كلفهم به،  ا فس يح  ؛( 1)"لوا وعليكم ما حملتمفاإ

   . الله على ما كلفكم به  بكموس يحاس  
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فليصبر،   ،من رأ ى من أ ميره شيئاً يكرهه: "صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ؛وعن ابن عباس

نه من فارق الجماعة شبراً  لا مات ميتة  ؛فمات ،فاإ    .(1) متفق عليه "جاهلية اإ

نه يس تعمل عليكم أ مراء  "أ نه قال:  ؛ صلى الله عليه وسلمعن النبي ، صلى الله عليه وسلموعن أ م سلمة زوج النبي  اإ

 من أ نكر بقلبه " يعن:فقد سلم ؛فقد برأ ، ومن أ نكر ؛وتنكرون، فمن كرهفتعرفون 

   .(2)"لا ما صلوا"يا رسول الله أ لا نقاتلهم؟ قال:  :قالوا "،ولكن من رضي وتابع"

خيار أ ئمتكم الذين تَبونهم ويحبونكم، ويصلون  "قال:  صلى الله عليه وسلموعن عوف بن مالك أ ن النبي 

  "،ين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكمعليكم وتصلون عليهم، وشرار أ ئمتكم الذ

ذا رأ يتم "قيل: يا رسول الله أ فل ننابذهم بالس يف؟ فقال:   لا ما أ قاموا فيكم الصلة، واإ

   .(3) "من ولاتكم شيئاً تكرهونه؛ فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يداً من طاعة

نكم سترون بعدي : "صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ؛ الله وعن عبد أ ثرة وأ موراً تنكرونها، اإ

ليهم حقهم واسأ لوا الله حقكم    .(4) " قالوا: فما تأ مرنا يا رسول الله؟ قال: أ دّوا اإ

   .(5) »فاإنكم سترون بعدي أ ثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض«: صلى الله عليه وسلموقال 

قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا  ؛وعن جنادة بن أ بي أ مية 

ثنا  دعانا  "فقال:  ،صلى الله عليه وسلمبحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله  -أ صلحك الله - حدِّ

أ ن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا   : فبايعناه، فكان فيما أ خذ علينا  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 

     (.1849(، ومسلم )7054البخاري ) 1-

     (.1854أ خرجه مسلم ) 2-

     (.1855أ خرجه مسلم ) 3-

   (.3163أ خرجه البخاري ) 4-

         (.1845، ومسلم )(3792أ خرجه البخاري ) 5-



78 
 

لا أ ن ترو كفراً  ومكرهنا، وعسنا ويسنا، وأ ثرة علينا وأ ن لا ننازع ال   مر أ هله، قال: اإ

   .(1) "بواحاً عندكم من الله فيه برهان

تدل على لزوم السمع والطاعة   صلى الله عليه وسلمهذه بعض من أ حاديث قد وردت في س نة النبي 

لا   مام المسلم، اإلا في معصية الله تبارك وتعالى، ولا يجوز الخروج عليه بالس يف اإ  أ ن للإ

  .صلى الله عليه وسلمنرى كفراً بواحاً كما قال  

 . لل حاديث التي ذكرناها  (والسمع والطاعة لل ئمة وأ مير المؤمنين البر والفاجر ): وقوله

من ولِ  ) قوله:  ضوا بِهِ و  ر  هِ و  تمع  الن اس ع ل ي  اج  ف ة و  تى    ، ال خل  ي فِ ح  من غلبِهم بِالس   و 

ؤمنِين   سمي أَمِير ال م  ليف ة و  ار خ  روه، أ و   (ص  سواء كان هذا الخليفة قد وضعه الناس وأ م 

فالسمع والطاعة له   ؛تسلطّ عليهم بالس يف وغلب على الحكم بالس يف، فاإذا كان مسلماً 

   . لنصوص التي ذكرناها واجبة با

اضٍ ز  والغ )ثم قال المؤلف رحمه الله:  ع  ال    و م  اءِ ر  م  م 
مِ    لى  ي و 
ِ
ةِ   ا لا     ، ر  اجِ والف   ال بر     ؛ال قِي ام 

ة  ك  تر   ي   م  قِس  ءِ   ، و  ة   ال ف ي  ق ام 
ِ
ا ودِ   و  د  اضٍ   ال ح  ة م  َئمِ  لى  ال 

ِ
م  ن  ع  ط  ي    أَن    دٍ ح  ل ي س  لَ   ، ا ِ لا     ، ع ل يه  و 

د  م  ه  ع  ازِ ن  ي   د    ع  ف  ، و  ةٌ   ق اتِ الص  ائِز  م ج  ِ ل يه 
ِ
ةٌ   ا فِذ  ف    ن  م    ، نا  م  ع  د  ِ ل يه  ِ

أَ   ؛ه ا ا ز  ن    ت  أَج  ن  أَو    اً ر  ب    ؛ه  ع    كا 

ة  ف اجِراً  ل  ص  ةِ   ، و  ع  م  ل    ال ج  خ   ه  ف  خ  ةٌ   ه  لا  و   ن  م    ف  ل  و  ائِز  قِي ةٌ   ج  ةٌ   با  م  ِ  ؛ تا  ت ين  ع  ك    ؛ ا هم   اد  ع  أَ   ن  م    ، ر 

ب ت دِ  رِكٌ   ، عٌ ف ه و  م  الِ   ، لل ثارِ   تا  خ  ءٌ   لِ ض  ف    ن  ل ي س  له   مِ   ،ةِ ن  للس     فٌ م  ع ة شي   م  ذا ل    ال ج 
ِ
  ر  ي    م  ا

ة   ل  ةِ   ف  ل  خ    الص  َئمِ  ن وا ن  م    ال  ِ   بِأنَ   ة  ن  ف الس     ؛ هم   ر  وفاجِ  هم   ر  ب    ؛ كا  ت ين  ع  ك  هم ر  ع  لّيِ م  يدين    ،ي ص    و 

ةٌ  م  لِك   ن  مِ   ك  رِ د  فِي ص    ن  ك  لا  ي   ؛ بِأنَه  ا تا     (كي ش    ذ 

فالجهاد ماضٍ اإلى قيام   (؛الغزو ماضٍ مع ال مراء اإلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك) 

 الساعة، وقد أ مر الله تبارك وتعالى بالجهاد في سبيله، والجهاد لا بد له من أ مير

 

    (.    1709ومسلم )(، 7056البخاري )أ خرجه  1-
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ذا كان هذا ال مير مسلماً وأ مر بالجهاد للمؤمنين فالجهاد معه واجب؛ ل نه   ؛يقوده، واإ

  ؛ أ مير مسلم مكلف أ يضاً بالجهاد، وعلى هذا مضى السلف الصالح رضي الله عنهم

   .يجاهدون مع ال مير سواء كان صالحاً أ و طالحاً ما دام هذا ال مير مسلماً 

قامة الحدودوقسمة الفيء ) قوله:   الفيء: مال يؤخذ من ال عداء (اإلى ال ئمة ماضٍ   ، واإ

هو    ؛فيقسمه أ مير المؤمنين أ و ال مير أ و الحاكم ؛ قتال، يأ خذه المسلمونمن غير الكفار

   . هذا من عمله الموكل  هو بهف الذي يقسم مال الفيء،  

قامة الحدود لل ئمةكذلك و  ت   ،اإ ذا وكّلِ قامة الحدود اإ وليس ل ي أ حد من الناس؛ ل ن اإ

الشخص الحد على ال خر بدعوى باطلة ولا   يقيم للناس أ فسد الناس في ال رض؛ فربما 

فاإن عائلته وقبيلته   ؛يكون ذاك مس تحقاً لهذا العقاب، ثم حتى لو كان مس تحقاً للعقاب

الخلفات  ب  د  فت   ؛نوا صاحبهمقاتل، ويقوم أ هل القاتل أ يضاً ليعي للس تغضب له وتقوم 

قامة الحدود من عمل ولِ ال مر فقط علت اإ  .والشرور بين المسلمين؛ لذلك ج 

قامة الحدود اإلى ال ئمة ماضٍ )و   . أ ي: دائماً على هذا الحال (قسمة الفيء واإ

ذا أ قاموا حدّ الله في ال رض وقسّموا الفيء (ليس ل حد أ ن يطعن عليهم ) قوله:  فليس   ؛اإ

قامتهم للحدودل حد أ ن  ون بذلك ؛يعترض على تقس يمهم أ و اإ يجب عليهم أ ن   ،فهم موكل 

ن أ خط ،يعملوا به بحق الله ليه اجتهادهم، فاإن أ صابوا فلهم أ جران واإ وا  ؤ بما يوصلهم اإ

ذا حكم الحاكم ف": صلى الله عليه وسلمفلهم أ جر واحد كما قال النبي  ذا   ؛ أ صابثم اجتهد اإ فله أ جران، واإ

أ ن يحكم ويريد   :ولكن شرطه، (1) متفق عليه "فله أ جر واحد ؛أ خطأ  اجتهد ثم حكم ف

  تهوى لا يجتهد بما  ،يجتهد من أ جل أ ن يصل اإلى حكم الله؛  بذلك أ ن يصل اإلى حكم الله

  .ل يتبع هواهفنفسه 

 

      عن عمرو بن العاص رضي الله عنه.( 1716(، ومسلم )7352البخاري ) 1-
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 . من عمل بهلا يخاصمهم ولا ينازعهم أ حد فيما يقومون  (ولا ينازعهم ) قال: 

ليهم  )قال:    الزكاة الظاهرة  - ة دفع الزكا :أ ي ؛دفع الصدقات (جائزة نافذة ودفع الصدقات اإ

ع  من الناس ت كان  -  كالاإبل والبقر والغنَّ وأ مثالها  م  ثم كان   ،يجمعها   صلى الله عليه وسلميأ خذها النبي و  تج  

ذا جمعها ولِ ال مر وأ خذها من الناس فقد أ جزأ ت    ؛ال مر لل مراء من بعده؛ فالزكاة اإ

ذا دفعها الشخص لولِ ال مر فقد أ جزأ ت عنه، ثم بعد ذلك أ مر الحاكم اإلى   ؛عنهم، واإ

ن وضعها في غير موضعها  ؛الله، اإن وضعها في موضعها  أ ثم على   ؛أ ثيب على ذلك، واإ

،  طلب منه مرة أ خرىأ جزأ ت عنه وهي نافذة صْيحة لا ت   كاة؛الز  ذلك؛ لكن الذي دفع

-أ و كان فاجراً  ،- يعن: صالحاً  - براً  ، سواء كان الحاكمأ جزأ ت عنه  الحاكمن دفعها اإلىفم

ذا دفع الشخص زكاة ماله اإلى الحاكمف ، - : كان طالحاً يعن    .فقد برأ ت ذمته ؛اإ

خلف من ) قوله:  لفه و  ة خ  ع  م  ة ال ج  ل  ص  ِ و  ت ين  ع  ك  ة ر  م  قِي ة تا  ة با  ائِز  صلة الجمعة   (ولاه ج 

الصلة خلفه جائزة، فأ هل   ؛خلف الاإمام سواء كان هذا الاإمام صالحاً أ و كان طالحاً 

الس نة يصلون خلف الاإمام المسلم سواء كان صالحاً أ و كان طالحاً أ و من وكّله الاإمام  

ولاة ال مور، بما   لِ ب  ون من قِ هؤلاء موكل   المسلم، فال ئمة الذين يصلون ال ن في المساجد

لا أ ن   أ نهم من المسلمين فنصلي خلفهم، والصلة خلفهم صْيحة جائزة ولا يسعك اإ

حتى تصلي   ،تصلي خلفهم الجمعة، ولا يجوز لك أ ن تترك الجمعات وأ ن تنفصل عنهم

 . وتعتقد في نفسك أ ن هذه الصلة صلة صْيحة ولا تردها  ،الجمعة معهم ركعتين

ذا أ تت عليكم أ مراء يصلون الصلة لغير   :في ال مراء صلى الله عليه وسلملقول النبي  »كيف بكم اإ

ن أ دركن ذلك يا رسول الله قال: »صل الصلة لميقاتها   ميقاتها«، قلت: فما تأ مرني اإ

 . أ خرجه أ حمد وأ بو داود. واجعل صلتك معهم س بحة«

 وكان الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي. 
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من أ عاد الركعتين اللتين صلهما خلف   (من أ عادهما فهو مبتدع تارك لل ثار ) : ولهق

عن النبي ذلك ما جاء   ،ابتدع شيئاً جديداً  ؛فهو مبتدع؛ الاإمام سواء كان براً أ و فاجراً 

  اً مبتدع بر   ت  ع  وي   ، فل يجوز له أ ن يفعل هذا الفعل ؛ ولا فعل ذلك أ صْابه الكرام، صلى الله عليه وسلم

   .للس نة اً مخالف

   .عليه بدعته   د  ر  ت    ؛ل ن الذي يبتدع بدعة (ليس له من فضل الجمعة شيء ) 

ذا لم ير الصلة خلف ال ئمة من كانوا برهم وفاجرهم فالس نة بأ ن يصلي معهم ركعتين،  )  اإ

لا يكن في  ) بأ ن صلته تامة وصْيحة ؛أ ي يتدين بذلك ويعتقده (ويدين بأ نها تامة 

  . (صدرك من ذلك شك 

م  ): المؤلف قال امٍ  ج  ر  خ    ن  و  م 
ِ
ةِ   ن  مِ   على ا س    أَئِم  ت م    اس  الن    كان   د  ق  و    ،ين  مِ لِ ال م  هِ اج  وا ع ل ي    ، ع 

ج   بِأيَِّ   ةِ لف  لخِ بِا   وا له   ر  ق  وأَ  ن   هٍ و  ا أَو بال غ ل ب ةِ   ،كا  ارِج   ق  ش    د  ق  ف    ؛ بِالرّضِ  ا ال خ  ذ  ا  ع ص   ه 

س   ال   ، مين  لِ ال م  خ  ر    ف  و  ولِ  ع ن    ال  ثا  س  ن    ،صلى الله عليه وسلم الله   ر 
ِ
هِ   ف ا ارِج ع ل ي  ات  ال خ  ات  مِ   ؛م    ت ةً يِ م 

اهِلِي ةً     ( ج 

مام من أ ئمة المسلمين )  كان  )ومسلماً، هذا الاإمام بشرط أ ن يكون  (من خرج على اإ

الناس جميعاً على أ ن يكون هذا خليفة  اجتمع   (الناس اجتمعوا عليه وأ قرّوا له بالخلفة 

طريقة تسلط هذا الشخص  بأ يِّ  (بأ ي وجه كان )وأ قرّوا له بأ ن يكون خليفة عليهم، 

فقد شق هذا  )  ؛بالس يف أ ي: (أ و بالغلبة )برضا الناس به،  :أ ي  (بالرضا )على الحكم، 

  ؛ فل يجوز ل حد أ ن يخرج على الحاكم المسلم، ومن خرج عليه، (الخارج عصا المسلمين 

  عن رسول الله  وخالف ال ثار )ق بين المسلمين بخروجه، ر  أ ي: ف   ؛شق عصا المسلمين

ن  ) من عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم،  سابقاً  خالف ال دلة التي ذكرناها (صلى الله عليه وسلم 
ِ
ف ا

هِ  ارِج ع ل ي  ات  ال خ  اهِلِي ة م  ات  ميت ة ج  كما جاء في الحديث الذي ذكرناه بأ ن الشخص   (  م 
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ذا خرج على الحاكم المسلم ومات وهو خارج عليه وليس في رقبته بيعة؛ مات ميتة   اإ

أ ي: مات كما يموت أ هل الجاهلية، وأ هل الجاهلية ما كانوا يعرفون بيعة ولا   ؛جاهلية

ماماً ولا شيئاً من هذه ال مور فيموت عاصياً لله تبارك وتعالى كما كان حال   ؛يعرفون اإ

   .أ هل الجاهلية 

لا  يح ِ ) ثم قال المؤلف رحمه الله:  انِ   ال  ت  قِ   ل  و  ل ط  وج    ، الس  ر  لا  ال خ  هِ ل    و    ن  مِ   دٍ ح  ع ل ي 

لِك    ل  ع  ف    ن  ف م    ، الن اسِ  ت دِ   ؛ ذ  ب  ِ لى غ  ع   ، عٌ ف ه و  م     ( يقِ رِ والط   ةِ ن  الس     ير 

ل حد من  ) الخروج عليه،  يحل   لاو، المسلم أ ي: حاكم المسلمين ( لا يحل قتال السلطان ) 

ب ت دع  )  ،شخص لا يجوز له الخروج على الحاكم المسلم أ ي   ( الناس  لِك ف ه و  م  ف من فعل ذ 

نة  على غير الس نة  ) ، وهوالتي ذكرناها  صلى الله عليه وسلمأ حاديث النبي  ل نه رد   ؛(على غير الس ّ

وهذا كله شرعه الله تبارك وتعالى دفعاً لمفسدة  ؛صلى الله عليه وسلمالذي رسمه لنا النبي  ( والطريق 

فل يجوز الخروج   ؛اإذا كان الحاكم مسلماً فالخروج على الحاكم، تلك المفسدة العظيمة، 

عليه؛ ل ن الخروج عليه يؤدي اإلى مفسدة عظيمة من سفك للّماء وانتهاك لل عراض  

؛  وغير ذلك ،لمينوذهاب لل موال، وتسليط الكفار وأ عداء الاإسلم على رقاب المس

ضعاف قوتها، وهذا يؤدي اإلى طمع  فالخروج على الحاكم يؤدي اإلى اإضعاف الدولة واإ

 .الكفار في بلد المسلمين

وصِ   ال  ت  وقِ )ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى:  ائِزٌ   جِ ارِ و  والخ    الل ص  ذا ع    ج 
ِ
فِي    لِ ج  وا للر  ض  ر  ا

الِهِ   هِ سِ ن ف   م  الِهِ   هِ سِ ن ف   ع ن    ل  ي ق اتِ   ف له  أَن    ؛ و  م  ي   ، و  ف ع  و  ِّ   د  نه  ا بِكل  ا ي    ع     ( ر  دِ ق  م 

يعن يدفع عن نفسه بكل ما يقدر، هذا الكلام الذي ذكره المؤلف: اللصوص والخوارج  

  ؟يدفع عن نفسه أ نه ذابهمن أ ين جاء  ؛ قتالهم جائز
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ئل حين صلى الله عليه وسلمالنبي  به  ابا أ جلم ل ف"أ خذ مالِ؟ قال:  يريد رجل جاءأ رأ يت اإن : س  

قتلن؟ قال:  أ رأ يت اإن :، قال"قاتله"قاتلن؟ قال:  أ رأ يت اإن :، قال"مالك تعطه

هذا دليل على أ ن من ف  ؛(1) "في النارهو "قتلته؟ قال:  أ رأ يت اإن :، قال"فأ نت شهيد"

لا يهم،    ه؛ا كانت ديانتكافراً، مه  أ وجاء يريد مالك يجوز لك أ ن تقاتله سواء كان مسلماً، 

ذا أ راد نفسك، وقد جاء في الحديث أ ن النبي  من ق تل دون نفسه  "قال:  صلى الله عليه وسلموكذلك اإ

 . (2)"فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد

فلك الحق أ ن تقاتله، وتدافع عن    ؛أ راد أ ن يسلبك دينك أ و نفسك أ و مالكفمن 

نفسك ومالك ودينك، فهذا حق قد كفله لك ربنا تبارك وتعالى وشرعه لك ديناً تتدينّ 

تقاتله، وتَاول أ ن تدفع عن نفسك بأ قل ما يمكن من المفسدة، و تدافع عن نفسك  ؛به

ذا  لا أ ن تقتله لم يمكنكفاإ ذا قتلك تكون اقتله؛ ل  ف ؛اإ ذا قتلته يكون في النار، واإ نك اإ

   .شهيداً حصلت على مرتبة الشهادة

لا ت عط  لكل    ؛مرتبة ربانية ت عط  للعبد بناءً على ال دلة من الكتاب والس نة الشهادةو 

أ و   ،على كافر وصف الشهادة اإطلق فل يجوز  ؛من هبّ ودبّ كما هو الحال اليوم

شهيد لماذا؟  ؟ي طلق عليه شهيد ؛ كيفرا أ نواع الكف نوع منأ ي أ و  ،علماني  ، أ ونصاني

   .وعلى ماذا؟ الشهادة هذه مرتبة ربانية من عند رب العالمين في دين الاإسلم

نساناً و  فلن شهيد! شهيد  ول:يق، ثم لا يعترف لا بدين ولا برب العجب أ نك تجد اإ

وكذب ونفاق في   وكيف حصل على هذه المرتبة؟! تلبيس ؟عند من؟! وما هي شهادته

نسأ ل الله العافية   بشكل كبير، فيه الكفر والنفاق  طغزمن كل شيء في زمننا هذا، 
 

     ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه.140أ خرجه مسلم ) 1-

هيِدٌ " 2- الِهِ ف ه و  ش  ون  م  ن  ق تِل  د  وأ خرج  . ( عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه141(، ومسلم )2480البخاري )أ خرجها  "م 

ن  ق تِل   -صلى الله عليه وسلم-عن سعيد بن زيدٍ، عن النبي (، وغيره 4772أ بو داود) ن  ق تِل  دون  ماله فهو شهيد، وم  قال: "م 

مِه أ و دون دِينِه فهو شهيدٌ"  .  دون أ هلِه أ و دون د 
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والسلمة، فعليكم بالعلم بارك الله فيكم، يكون سبباً في ثباتكم على هذا الدين وعلى  

، اليوم واجب أ هل العلم  محاربتهويكون عندكم معرفة في كيفية ردّ الباطل و  ،هذا المنهج

   .وواجب البيان صار أ عظم ،مما س بق؛ فالضلل اليوم قد انتشر وقوي  أ عظم

ما يسم  عند الفقهاء  ؛ وهودفع الصائل :الخوارجو نرجع اإلى موضوعنا: قتال اللصوص 

   .بدفع الصائل

 من الصائل؟ 

هذا   ؛الذي يهجم عليك، اعتدى عليك يريد دينك ويريد نفسك ويريد مالكهو 

   .صائل

؛  اتل مطلقاً ق  من زعْ أ ن المسلم لا ي  و وهذه صورة من صور جواز قتال المسلم للمسلم، 

وقد قاتل   ،بل المسلم ي قات ل ؛عرف في الاإسلم أ بداً ابتدع بدعة جديدة لا ت   فقد

قاتل أ بو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة،   ؛الصحابة رضي الله عنهم المسلمين

 . رضي الله عنه الخوارج، وقاتل مخالفيه وقاتل علي بن أ بي طالب 

البغاة ي قاتلون، و الخوارج ي قاتلون، و قطاع الطرق من المسلمين ومن غيرهم ي قاتلون، ف

كلهم ي قاتلوا وهم مسلمون، و  ،- قطاع الطرق، الخوارج، البغاة  - هؤلاء جميعاً مسلمون

غاة الذين يبغون على  قاطع الطريق، الب  ؛على جواز قتال هؤلاء  متفقونينالمسلمعلماء و 

من منع شريعة من شرائع ا الخوارج كذلك، وكذو غيرهم ويعتدون عليهم ويريدون قتالهم،  

منعوا شريعةً من شرائع الله س بحانه  و قوم اجتمعوا وكانت لهم قوة   ،الله وكانت لهم قوة

مانعي الزكاة،  هؤلاء أ يضاً ي قاتلون كما قاتل أ بو بكر الصديق ف  ؛أ داءهاوتعالى لا يريدون 

   .وكما قاتل علي بن أ بي طالب رضي الله عنه الخوارج وقاتل من بغ  عليه 



85 
 

من قتال علي بن أ بي طالب رضي الله عنه،   فقه قتال البغاة والخوارج فقد أ خذ العلماء

  ،فقه قتال المرتدين ومانعي شريعة من قتال أ بي بكر الصديق رضي الله عنهأ خذوا و 

   . صلى الله عليه وسلمر من سيرة النبي وأ خذوا فقه قتال الكفا 

انظر اإلى سيرة علي بن أ بي طالب   ؟كيف تعرف أ حكام قتال البغاة وقتال الخوارج

   .رضي الله عنه وما الذي فعله معهم، وهذا الذي فعله الاإمام الشافعي رحمه الله 

أ يضاً فقه قتال المرتدين وقتال مانعي شريعة من شرائع الله س بحانه وتعالى   العلماء وأ خذ

،  صلى الله عليه وسلممن أ بي بكر الصديق رضي الله عنه، وأ خذوا فقه قتال الكفار من سيرة النبي 

عليكم بسنتي وس نة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا  ": صلى الله عليه وسلمقد قال النبي ف

   .(1) "عليها بالنواجذ

أ يضاً أ ن تدافع عن نفسك، تدفع الصائل الباغي الذي يبغي عليك،  من القتال الجائزو 

ف ع  يد  ويريد أ خذ مالك أ و نفسك أ و دينك، تدافع عن نفسك كما قال المؤلف، قال: "و 

ا يقدر"  نه  ا بِكل  م   . بكل ما تس تطيععن مالك  تدفع عن نفسك و ع 

ذا ف    له     س  ي  ل  )و  قال:  لا    دٍ ح  لَِ   س  ي  ، ل  هم   ر  أ ثا    ع  بِ ت  ، ولا ي  م  به   ل  ط  ي    ن  أَ   كوه  ر  ت    أ و    وه  ق  ار  اإ  اإ
ِ
  أ و    مام   الا

ن  مين  لِ س  الم    ة  لا  و   اً،  د  ح  أَ   ل  ت  ق   ي  أ لا    هِ دِ ه  وي بِج  ن  ي  ، و  لك  ذ    هِ امِ ق  في م    هِ سِ ف  ن    ن  ع    ع  ف  د  ي    ن  أَ   ما له   ؛ اإ

   ( تول  ق  الم    الله    د  ع  ب  أَ ؛ ف  ةِ ك  ر  ع  في الم    هِ سِ ف  ن   ن  ع    هِ عِ ف  في د    هِ ي  د  لى ي  ع    ات  م    فأ ن  

ك وه  أَن يطلبهم ) قوله:  ذا فارقوه أَو ت ر 
ِ
ل ي س  له   ا جاءك شخص يريد أ ن يعتدي على   :يأ    ( و 

ليس لك ف  ؛ فخاف وهرب ،قاتلته أ و رفعت السلح في وجههف ،مالك أ و على نفسك

تدفع عن نفسك بأ قل ما يمكن من المفاسد، وال صل فيه أ نه   ؛ بل أ ن تلحقه وأ ن تقتله

 

وغيرهم عن العرباض بن سارية رضي  (2676(، والترمذي )4607(، وأ بو داود )17144أ خرجه أ حمد )  1-

       الله عنه.
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 وبما أ نه قد كف   ،مسلم لا يجوز قتله؛ لكن جاز لك أ ن تقتله في حال اعتدى عليك

   . اتركه يذهب؛ ولكن فل يجوز لك قتله؛ فل تطلبه ولا تتبعه  ؛عنك

   .اتركهم؛ لا يطاردهم ويبحث عنهم :أ ي (ولا يتبع أ ثارهم ) : قوله

لا الاإمام أ و ولاة المسلمين ) قوله:  ن ما له  أَن ي   ؛ليس ل حد اإ
ِ
فع ع ن ن فسه فِي مق امه  د ا

لِك     !انتبه هنا ل مر (ذ 

مام المسلمين، هو من الذي له أ ن يلحقهم ويتتبعهم وأ ن يقبض عليهم أ و أ ن يقتلهم؟  اإ

ذا ع رف الشخص أ نه فالخوارج حكّهم في الشرع أ ن يقتلوا أ ين ما كانوا،    ؛خارجياإ

الحدود حق خاص  هذه فيجب أ ن ي قتل؛ لكن من يقتله؟ يقتله ولِ أ مر المسلمين، 

ن    ،أ جِروا على ذلك ؛بولاة ال مور، اإن طبقوها  وفعلوا أ مراً عظيماً يؤجرون عليه، واإ

أ ثموا وكان عذابهم عند الله عظيماً اإن ماتوا على ذلك، وشاء الله س بحانه وتعالى   ا؛ تركوه

عذابهم، لكن ليس ل حاد الناس أ ن يطبق الحدود على الناس، ولا أ ن يقتل خارجياً في  

  ؛ل نه لو فتح هذا الباب ؛فل يقتله ؛طبعاً وليس عنده أ مر من ولِ ال مر ،حال السلم

هو   :يقول ؛فساد، وصار كل واحد يريد أ ن يقتل أ خرت الفوضى وانتشر ال لدب  

فتصبح ال مور  ؛خارجي، أ و قاطع طريق، أ و هو كافر أ و ما شابه من الدعاوى

العلماء متفقون على أ ن القصاص حقٌ خاصٌ بولِ ال مر بالاإجماع، وهذا  فلذلك  ؛فوضى

ذا جاء يعتدي على نفسك ؛من ذلك ا فدافع عن نفسك، فاإذ ؛اللص أ و الخارجي اإ

ل ي س  ف  ؛تركك اتركه، لكن من الذي يجب عليه أ ن يلحقه وأ ن يعاقبه؟ هو ولِ ال مر

سلمينأ ن يلحقه ل حد  ة ال م  لا  ام أَو و  م 
ِ
لا  الا

ِ
فع ع ن ن فسه فِي مق امه   ،ا ا له   أَن يد  ن م 

ِ
ا

لِك    .هذا هو حقه فقط ؛ذ 
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ي ن وِي بِجه دِهِ أَن لا  يقتل أ حداً )قال:  يحاول ويكون قاصداً في نفسه أ لا يقتل   :يعن (و 

بأ قل ما يمكن من   ؛فيدفع عن نفسه بقدر ما يمكن ،أ حداً لكن يريد أ ن يدافع عن نفسه

ذا اس تطاع أ لا يسفك دمف ،المفاسد وال صل   ،ل نه قتال مسلم لمسلم ؛فهذا المطلوب اً؛اإ

ولو قلنا أ ن   ،ضورة أ ن تدافع عن نفسك تلكن هنا صار  ؛حرمة دماء المسلمين

المفسدون في   اث  ع  ل  و لفسدت ال رض  ؛ المسلم الصالح لا يدافع عن نفسه ويتركها للفاسد

يقاف ؛ ال رض فساداً وصار الصالحون لقمة سائغةً للمفسدين لذلك لا بد من الدفاع واإ

 .أ هل الباطل عند باطلهم

فعه ع ن ن فسه فِي  ) : قوله ي هِ فِي د  ات  على ي د  ن م 
ِ
ت ول ف ا ق  اإن  :يعن ( المعركة فأ بعد الله ال م 

فأ بعد الله   ؛- خارجياً أ و كان لصاً  هذا المعتدي  سواءٌ كان  -على يديه  المعتدي مات

   .صلى الله عليه وسلموهو في النار كما قال رسول الله    ،الله س بحانه وتعالى ه  د  لا ر   ؛المقتول

و   ):  المؤلف   قال  ه  ال و  ا فِي تِلك   ال ح  ذ  ن قتل ه 
ِ
ا ت له    و  و  ج  اله ر  م  فع ع ن ن فسه و  يد 

ة  ه اد  نما ، وجميع ال ثار في هذا  كما جاء في ال حاديث   الش  ، ولا  أ مر بقتاله ولم يؤمر بقتله   اإ

   ( اعه، ولا يجي عليه اإن صرع أ و كان جريحاً اتب 

ن ق تل؛ ف قال:  ؟قال: فاإن قتلن؛ صلى الله عليه وسلمنرجو له أ ن يكون شهيداً كما أ خبر النبي أ ي: اإ

 المدافع عن نفسه فنرجو للمؤمن ؛"هو في النار"قال:  ؟قال: فاإن قتلته "،فأ نت شهيد"

   .أ ن يموت شهيداً في تلك الحال أ و عن ماله

ا أَمر بقتاله ) : قوله ن م 
ِ
ا ا ذ  ر فِي ه  يع ال  ثا  ِ جم  نما  ؛ لم يؤمر بقتله : يعن ( و  ولا يلزم   ،ر بقتالهمِ أ  اإ

ذا أَ  ،فأ نت تقاتل من أ جل أ ن تدافع ؛القتال جواز القتلمن دائماً  على  اك ذ صر   لكن اإ

  .المقصود هو هذا ؛بأ سلا فتقتله  ؛قتالك
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ِّب اعه ) : قوله لا  ات لم ي ؤمر بقت له و  نما  ؛ن الله لم يأ مره بذلكل   ؛ليس هدفاً له أ ن يقتله (و  اإ

ذا ف ،هذا هو مراده من هذا الكلام ؛فهذا الذي أ جي له هدفه أ ن يدافع عن نفسه لم  اإ

لا بقتلهيم  ذا فر  وتركه ،يقتلهف  ؛ كنه أ ن يدافع عن نفسه اإ    .انتهي  ال مر يتركه؛ لكن اإ

ذا ضبه ضبة   : مثلً يعن ،يي أ مرهنه  لا ي   :يأ   (اإن صرع أ و كان جريحاً   ولا يجهز عليه )  اإ

 هل يجوز له أ ن يكّل عليه ويقتله؟ ف  ؛ لكن صار غير قادر على القتال ، فلم يمتأ قعدته

 .لا تكّل عليه وتقتله :يعن  ؛لا يجهز عليه ؛لا :يقول

ذا وقع على ال رض وما عاد له   :يعن؛ عاإذا صر  ف فل  ؛على القتال أ و كان جريحاً  قدرةاإ

نه حق لولِ ال مر هنا  ل ن قتله ؛ينهيي أ مره صار عاجزاً عن أ ن يعتدي على نفسك   ؛ فاإ

   .ل تقتله أ نتف ؛تأ خذه وتسلمه لولِ ال مرو ذ تتركه  ئفعند ؛ومالك

ن  )قال: 
ِ
ا ت  ي    ف ل ي س  له   أَن    ؛ أَسِيراً   ه  ذ  أَخ    و  لا  ي قيم   ، له   ق  د    و  هِ ال ح  ل كِن   ؛ ع ل ي  لى     ه  ر  م  أَ   ع  ف  ر  ي    و 

ِ
ا

   (فِيهِ   كم   ح  ف ي    ؛ الله    ه  لا  و    ن  م  

  ؛كامل لما يحدث اليوم في حياتنا اليومية في حال الفتنةال تفصيل ال هذا هو هذا 

   .وخصوصاً في البلد التي فيها فتنة

ذا اعتدى عليك لص  ماذا تفعل؟   ؛أ و خارجيي  اإ

ن كان مسلماً  امنعه من  و تدافع عن نفسك، لا تتركه يعتدي عليك، دافع عن نفسك  ؛واإ

لا   ما اس تطعت أ ن تفعل هذاباطله بأ قل ما يمكن،  هو في   ؛بأ س لااقتله  ف ؛ أ ن تقتلهاإ

ذا قتلك ، صلى الله عليه وسلمالنار كما قال النبي  الخوارج شرهم عظيم،  ؛ فهؤلاءفأ نت شهيد ؛واإ

لا بقتلهم ،وخطرهم جس يم لئن أ دركتهم ": صلى الله عليه وسلملذلك قال النبي  ؛لا ينتهيي خطرهم اإ
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ذا لم يكن في قتلهم مفسدة (1) "ل قتلنهم قتل عاد ، وواجب على ولاة ال مر أ ن يقتلوهم اإ

  .عظيمة

 ما الذي منع علي بن أ بي طالب رضي الله عنه من قتلهم قبل أ ن يقاتلوا؟ 

م عشائر، فكان في قتلهم مفسدة،  وله  ل ن المفسدة من ذلك كانت كبيرة، كانوا كثر،

ذا لم توجد هذه المفسدة ل ن النبي   ؛فيقتلون ؛لذلك كف عنهم رضي الله عنه، أ ما اإ

، فالخارج يقتل سواء قاتل أ م لم يقاتل، هذا  "لئن أ دركتهم ل قتلنهم قتل عاد" :قال صلى الله عليه وسلم

ذا  هو الحق وهذا هو الصواب، خلفاً لبعض أ هل العلم، الذين يرون أ نه لا  لا اإ يقتل اإ

في   قال أ مر بقتلهم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلمفالنبي   ؛هذا خطأ   ؛قاتل

ه أ خرج (لضبت رأ سك والذي نفس عمر بيده، لو وجدتك محلوقاً )صبيغ بن عسل: 

أ راد أ ن يقتله مع أ نه ما قاتل، لكن لو رأ ى فيه علمة الخوارج   ،ال جري في الشريعة

نما كان فقط يريد أ ن يعلم أ نه خارجي أ و لا، فبها ل  صلى الله عليه وسلمالتي أ خبرهم النبي  تأ كد  لوقتله، اإ

   .هذا هو الحكم الشرعي  ؛ لقتله ؛أ نه خارجي

  .لكن من يقتله؟ يقتله ولِ ال مر

لذلك ينبغي على   ؛قتالهم من أ عظم أ نواع القتال؛ من أ عظم أ نواع الجهاد الخوارج وجهاد

وأ ن يعلم   ،من شرفه الله س بحانه وتعالى بقتال هؤلاء القوم أ ن يحتسب ذلك عند الله

 . يقاتل أ مثال هؤلاء والله أ علم  ه أ ن ؛أ نه في مقام قد شر فه الله به 

لا  ن  )قال المؤلف رحمه الله:  ه  و  لٍ   ب لة ِ ال قِ   لِ ه  أَ   ن  مِ   دٍ ح  أَ   لى ع    د  ش  م  رٍ   ةٍ ن  بِج    له   م  ع  ي    بِع  لا  نا    ،و 

هِ  اف  نخ  و    ،حِ الِ و للص  ج  ر  ن   سِيءِ ع    اف  ونخ    ، ع ل ي  حم  ة   ، بِ نِ ذ  الم    لى ال م  و له   ر  ج  ن ر     (اللهِ   و 

 

       ( عن أ بي سعيد الخدري رضي الله عنه.1064(، ومسلم )7432أ خرجه البخاري ) 1-
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   . سأ لة الشهادة لشخص معينم هذه 

يعن: بالوصف نقول:   ؛ هناك فرق بين الحكم على الوصف والحكم على الشخص !لاحظ

فهو في الجنة، وكل كافر في النار،   ؛من مات على الاإيمان ؛ يعن:كل مؤمن في الجنة

ثل هذا الاإطلق جائز؛ لكن فم وصف الاإيمان ووصف الكفر،   ؛هذا حكم على الوصف

لا نس تطيع أ ن  ؛ زيد من الناس أ و عمرو من الناس ؛ مثلً عندما نأ تي اإلى شخص معين

ل نحكم على شخص معين لا بجنة ولا بنار  فلجنة وعمرو في النار مثلً، زيد في ا :نقول

لا من جاءنا فيه وح من الله، يقول ذن هو في الجنة فلن في الجنة؛  :اإ فلن في  أ و: ، اإ

جاءنا الوح من الله  قد ل نه  ؛نحكم بذلك أ ن لا بأ س عندئذ  ؛في النارفهو النار؛ 

ن كان الشخص ظاهره أ نه مؤمن وذاك نحن  هذه أ مور غيبية لا ندركها  ؛بذلك ، حتى واإ

تم له، فم ؛ظاهره أ نه كافر بم يختم له؟ هل س يختم له على الاإيمان أ م  و ا أ درانا على ما يخ 

لذلك عندما يخبرنا الله أ ن فلنًا في  ، هذه أ مور غيبية ؛لا ندري ؟يختم له على الكفر

الله تعالى أ ن أ با لهب في النار؛ فنشهد له أ نه في النار، فرعون في النار، أ خبر  فالنار؛ 

أ ن   صلى الله عليه وسلمجاءنا الوح بذلك، أ خبرنا النبي  ؛ انتهي  قدفي النار نشهد له بأ نه في النار

؛  نشهد لهم بالجنةف  ؛أ بو بكر وعمر وعثمان وعلي اإلى أ خره...  ؛العشرة المبشرين في الجنة

ذن أ ن الحسن والحسين في الجنة؛  صلى الله عليه وسلمأ خبر بذلك، أ خبرنا النبي  صلى الله عليه وسلمل ن النبي    :نقول اإ

  ؛نؤمن بذلك، بلل في الجنة ؛عائشة في الجنة أ خبرنا أ ن  الحسن والحسين في الجنة،

ل نه قد ثبتت ، لماذا؟ وهكذا ؛نؤمن بذلك ؛ نؤمن بذلك، عكاشة بن محصن في الجنة

   . هذا هو؛ صلى الله عليه وسلمال خبار بذلك عن النبي  

ذاً نفرِّق بين الحكم على الشخص والحكم على الوصف بجنة أ و نار،    ؛على الوصففاإ

نقول: كل مؤمن في الجنة، وكل كافر في النار، والمؤمن الفاسق  ف  ؛يجب أ ن نحكم بذلك
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ن شاء لم يعذبه؛ لكن مأ له اإلى الجنة  ،اإن شاء الله عذبه ؛على فسقه اإن مات ل نه   ؛واإ

 وبهذا جاءت النصوص الشريعة الواضحة الصيحة.  ،ا هذه عقيدتن ؛ مات على الاإيمان

نرجو للمؤمن أ ن يدخل   :عندئذ نقول ؛ لكن عندما ننتقل اإلى الحكم على الشخص المعين

نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب أ ن يعذبه الله س بحانه   ؛الجنة

هذه عقيدة أ هل   ؛ه لكن نرجو أ ن يرحمه الله س بحانه وتعالى وأ ن يتجاوز عن  ؛وتعالى

 . الس نة والجماعة في ذلك؛ ل نها أ مور غيبية

أ ن رجلً كانت له نكاية في العدو وقتال وقوة وأ ثر   :وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم 

محمد  والذي نفس   كلا": صلى الله عليه وسلمقالوا: فلن شهيد؛ فقال النبي  ؛قالوا: هو في الجنةفعظيم، 

ن الشملة لتلتهب عليه ناراً  بيده؛   ؛(1)"؛ أ خذها من الغنائم يوم خيبر، لم تصبها المقاسماإ

حقيقة  أ نت لا تعلم ل نك تَكم على الظاهر الذي أ مامك؛ لكن ، لماذا؟ يعن أ نه في النار

لا من   ؛حقائق ال مور عند الله س بحانه وتعالى؛ فل نشهد لمعيّن بجنة ولا بنار ،ال مر اإ

 والله أ علم.  ه.نؤمن بذلك ونشهد ب؛ ف ذلك وأ خبرنا بذلكشهد الله له ب

من ل قِي الله  )المؤلف:  قال ئِباً   الن ار به  له     ب  يج   بٍ ن  ذ  بِ   و  هِ   صٍِّ م    ير   غ    تا  ن    ؛ ع ل ي 
ِ
  ي ت وب    الله   ف ا

هِ  ي    ،ع ل ي  ب ة    ل  ب  ق  و  ف و ع نِ   ، هِ ادِ ب  عِ   ع ن    الت و  ي ع  ئ اتِ   و  ِّ ي    ( الس 

ذا أ ذنب ذنباً وتاب منه ؛هذه عقيدة أ هل الس نة والجماعة فاإن الله   ؛أ ن المسلم الموحد اإ

الاعتراف بالذنب   تبارك وتعالى يتوب عليه؛ فالله س بحانه وتعالى يقبل التوبة التي هي

ذا كان ل حد بسبب هذا الذنب حق رد   ليه، والرجوع عنه والندم عليه، واإ ذا فه اإ تاب  اإ

ذنب   ي  وهذا بالنس بة ل  ، عند الله س بحانه وتعالىتوبته ق بِلت  ؛وأ خلص التوبة لله

ذا تاب من كفره أ و سرقة،  أ و زنا،أ و ربا،  سواء كان  ؛يفعله أ ي شيء، حتى الكافر اإ
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بِل الله س بحانه وتعالى منه، وهذا  ق   ؛قبل موته  وشركه ورجع اإلى الله س بحانه وتعالى

وتعالى، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: }ق ل  يا  عِب ادِي   من رحمة الله تبارك 

يعًا{ ِ ن وب  جم  ن  اللَّ   ي غ فِر  الذ 
ِ
ِ ۚ ا وا مِن ر حم  ةِ اللَّ  ٰ أَنف سِهمِ  لا  ت ق ن ط  ف وا ع لى  ين  أَسر   ِ ]الزمر:  الذ 

 الشركب جميعاً من وهذا لفظ عام يخاطب العباد جميعاً، ولفظ عام يشمل الذنو  [،53

   .اإلى أ صغرها 

  .ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها 

وهذا   ،وهو طلوع الشمس من مغربها   ؛وقت عام للناس جميعاً   ؛ لانقطاع التوبة وقتانو

   . في أ خر الزمان

حين وصول الروح اإلى نهاية محلها في   ؛وهو حين الغرغرة  ؛ ووقت خاص بكل فرد

فباب التوبة مفتوح   ؛عندها تنقطع التوبة ولا تقبل، أ ما قبل ذلك  ؛ثم تخرج ،الجسد

يغفره الله س بحانه وتعالى بناءً على هذه   ؛ للجميع، الكافر المشرك، أ و الذي ارتكب ذنباً 

فو عن السيئات، فالله س بحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويع تقدمت،ال ية التي 

ذاً التوبة تج ب  ما قبلها وتنهيه، أ ي     ،ذنب كان  وهذا من رحمته بعباده تبارك وتعالى؛ اإ

ذا تاب العبد منه هذا الحال ال ول من  ؛تاب الله س بحانه وتعالى عليه وق بِل منه ؛اإ

   .أ ن يتوب العبد من ذنبه قبل أ ن يموت ؛ وهوأ حوال الناس

ذا لم يتب حتى مات لى أ ن ماتو  ،أ ما اإ ولقي الله س بحانه وتعالى   ،بقي على الذنب اإ

ذاف ؛عليه وهو خالد مخلّّ في نار جهنَّ، كما   ،فهذا لا يغفره الله أ بداً  ؛كان ذنبه الشرك اإ

} اء  ن ي ش  لِك  لِم  َٰ ون  ذ  ا د  ي غ فِر  م  ك  بِهِ و  ن  اللَّ   لا  ي غ فِر  أَن ي شر  
ِ
  قال الله س بحانه وتعالى: }ا

هذه ال ية تدلنا على أ ن من مات مشركاً لا يغفر الله س بحانه وتعالى له   [،48]النساء: 

ِ ف ق د   ِك  بِاللَّ  ن ي شر  ن ه  م 
ِ
أ بداً، ودليل تخليده في نار جهنَّ قول الله س بحانه وتعالى: }ا
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الِمِين   ا لِلظ  م  اه  الن ار  ۖ و  أوْ  م  ن ة  و  هِ ال ج  م  اللَّ   ع ل ي  ر  ارٍ{ ح  هذا حال   [؛72]المائدة:  مِن  أَنص 

ذا مات على شركه وكفره ولقي الله س بحانه وتعالى بذلك أ ن يدخل   لا بد   ؛المشرك اإ

 . ولا بد أ ن يخ  لّ  فيها  ،نار جهنَّ

ذا كان الشخص موحداً  ربما   ؛فهذا أ مره اإلى الله ؛ولقي الله بالذنوب والمعاصي  ،أ ما اإ

ن  اللَّ   لا  ي غ فِر  أَن  يغفر الله س بحانه وتعالى له 
ِ
من عنده تفضلً لقوله تبارك وتعالى: }ا

} لِك  َٰ ون  ذ  ا د  ي غ فِر  م  ك  بِهِ و  لِك    ،ما هو أ قل من الشرك :يعن ؛ي شر   َٰ ون  ذ  ا د  ي غ فِر  م  }و 

 } اء  ن ي ش  ن شاء أ ن يغفر له غفر له، ومن شاء أ ن يعذبه عذبه بذنبه، ثم يخرج من  فملِم 

أ ن    :في الصحيحين وغيرهما حاديث كثيرةأ  ولا يخ  لّ  فيها ل نه موحد، كما جاء في النار 

له اإلا الله دخل الجنة« :قالالنبي  من مات لا  و "  ، وقال:»من مات وهو يعلم أ نه لا اإ

حِّد "؛دخل الجنة يشرك بالله شيئاً  و     . ل نه م 

ذاً عندنا فرق  :  اإ

يعن: الشرك ال كبر أ و الكفر  - كفراً أ و شركاً مات على الذنب، اإن كان ذنبه من ن أ  

ذا كان ذنبه أ دنَّ من ذلك ؛- ال كبر د وله ذنوب   ،فهذا مخلّّ في نار جهنَّ، أ ما اإ وموحِّ

ذا شاء عذبه على قدر ذنبه ثم أ خرجه من   ؛فهذا أ مره اإلى الله ؛ومعاص لقي الله بها اإ

ذا شاء غفر له    . هذا حال الناس يوم القيامة ؛ النار، واإ

ذاً صار عندنا مرتكب الذنب ما أ ن يتوب منه في الدنيا  ؛اإ وهذا ك نه لم يفعل ذنباً،    ؛اإ

 فهذا فيه تفصيل: ؛يغفره الله س بحانه وتعالى ويتوب عليه، أ و أ ن يلق  الله به 

ذا كان ذنبه أ دنَّ من ذلك   ؛الشرك أ و الكفر اإن كان ذنبه   لّّ في نار جهنَّ، واإ فهذا يخ 

داً  عبدوكان ال  هذا   ؛شاء غفر له نواإ   ،شاء عذبه على ذنبه اإن  ؛فهذا أ مره اإلى الله ؛موحِّ

 . تفصيل هذه المسأ لة وهذه أ دلتها 
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؛  ه  ت  ار  ف  و ك  ه  ف    ؛يا ن  في الد    بِ ن  الذ    ذلِك    د  ح    هِ ي  ل  ع    يم  قِ أ    د  ق  و    ه  ي  قِ ل    ن  م  و  )قال المؤلف رحمه الله: 

ِ في الخ    اء  ج  ما ك   م  ،  صلى الله عليه وسلم   اللهِ  سولِ ر    ن  ع    بر  ن وبِ   ن  مِ   بٍ ئِ تا   ير   غ    اً صِ  م    ه  قِي  ل   ن  و  ال تِي    الذ 

ت   ج  اس   لى  اللهِ   ه  ر  م  ف أَ   ؛ق وب ة  ا ال ع  ب  بِه  و 
ِ
ن    ؛ ا

ِ
اء  ع    ا ن   ، ه  ب  ذ  ش 

ِ
ا اء  غ    و  م    ، له     ر  ف  ش  و  ه  و    ه  قِي  ل    ن  و 

فِرٌ  ل    ه  ب  ذ  ع    ؛ كا  فِ ي    م  و   ( له     ر  غ 

 . من لقي الله س بحانه وتعالى :يعن (ومن لقيه ) قوله: 

م  )   :ولهق ن وبِ   ن  مِ   بٍ ئِ تا   ير   غ    اً صِ  م    ه  قِي  ل   ن  و  ت    ال تِي   الذ  ج  اس   لى     ه  ر  م  ف أَ   ؛ق وب ة  ا ال ع  ب  بِه  و 
ِ
ا

ن    ؛ اللهِ 
ِ
اء  ع    ا ن   ، ه  ب  ذ  ش 

ِ
ا اء  غ   و  م   ، له     ر  ف  ش  فِرٌ ه  و    ه  قِي  ل    ن  و  ل    ه  ب  ذ  ع   ؛ و كا  وهذا   (له     ر  غ فِ ي    م  و 

 .فصّلناه مع المسأ لة ال ولى 

هل  (ومن لقيه وقد أ قيم عليه حدّ ذلك الذنب في الدنيا فهو كفّارته ):  قوله فقط بقي

ذا سرقالحدود التي تقام على العباد في الدنيا كفارة لهم؟ يعن  ؛السارق وق طِعت يده : اإ

ذا زنيا وأ قيم  كذلك  ،- ذنب السقة -هل قطع يده هذا يعتبر كفارة لذنبه الزاني والزانية اإ

ذا لم يكن محصناً يج ذا كان الزاني محصناً يرجم، واإ ذا أ ق يم ف ، ويغرّب  لّعليهما الحد، اإ اإ

 هل يعتبر هذا كفارة لهما؟   ؛ليهما الحدع

بايعوني  "قال ل صْابه:  صلى الله عليه وسلمأ ن النبي : نعم هذا هو الصحيح؛ ل نه قد جاء في الحديث

على أ ن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أ ولادكم، ولا تأ توا ببهتان  

معروف، قال: فمن وفّّ منكم ذلك فأ جره تفترونه بين أ يديكم وأ رجلكم، ولا تعصوني في 

فله أ جر عظيم وأ جره عند الله س بحانه وتعالى،   ؛من التزم بما ذكرت :يعن " على الله

هذا الشاهد   "؛فهو كفارته ؛ه في الدنيا بفعوقب  ،ومن أ صاب شيئاً من ذلكقال: "

قب به  فعو ، "زنَّ أ و سرق أ و ما شابه ؛يعن: ذنباً  "من أ صاب من ذلك؛ "الذي نريده

ذاً الحدود   "؛فهو كفارته؛ "حدّاً من حدود الله س بحانه وتعالى أ قيم عليه "في الدنيا  اإ
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فأ مره اإلى الله اإن   ؛ ومن أ صاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه"كفّارات للذنوب، قال: 

ن شاء عاقبه ذا ستر الله س بحانه وتعالى على   ؛(1) متفق عليه  "شاء عفا عنه واإ يعن اإ

صل أ مره اإلى القاضي أ و اإلى  لم يسرق؛ لكنه لم ي فضح  أ و  زنَّ ه؛ أ ذنب الذي نبالذالعبد 

ن شاء عاقبه ؛الحاكم؛ فهذا أ مره اإلى الله  ذا لقي الله بهذا    ؛اإن شاء عفا عنه واإ هذا اإ

ذا تاب هالذنب؛ لكن    .تاب الله س بحانه وتعالى عليه كما تقدم  ؛اإ

 ماذا يصنع؟  ؛ بعض الناس عندما يرتكب ذنباً كهذا ويستره الله عليه

هذا خطأ ، استر نفسك واس تغفر وتب يتوب الله س بحانه وتعالى  ؛ يفضح نفسه

  .عليك

ج  )قال المؤلف رحمه الله:  الر  ق    نَّ  ز    ن  لى م  ع    قي ح    م  و  ذا اع تر     صِن  أ ح    د  و 
ِ
تِ   أَو    ف  ا   ق ام 

هِ ب ي  ق  ،  نةٌ ع ل ي  ول   م  ج  ر    د  و  س  ق    ،صلى الله عليه وسلم الله   ر  ة  جم   ر   د  و  َئمِ     (دون  اشِ الر    ت ال 

ن حدّ من حدود الله متفق عليه بين أ هل الس نة    - يعن المتزوج - رجم الزاني الم حص 

ن يؤتى به بين الناس وي ضب  ؛لا خلف في ذلك ،والجماعة حص  من زنَّ وهو م 

لكنها مناس بة، وهذا من حكّة   ؛هذا حده الشرعي، عقوبة قاس ية ؛ بالحجارة حتى يموت

م هذا الذنب   ؛العقوبة الشديدة للذنب العظيم ؛ الله تبارك وتعالى حتى يعلم الناس عِظ 

نه ف ؛ويكف وا عنه لا  اإ دة؛ فأ مر عظيم كهذا فيه   مثل هذه العقوبات الشديلا يردعهم اإ

  .، دمار أ مم من وراء هذا ال مرالشيء العظيم الفسادوهذا فيه من  ،خلط ال نساب

لقد خشيت أ ن يطول بالناس زمان حتى يقول " :قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه

ن الرجم حقٌ   ؛قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله؛ فيضلوّا بترك فريضة أ نزلها الله أ لا واإ

ذا أ قيمت البينة أ و كان  "الحجة والدليل على أ نه زنَّ  :يعن" على من زنَّ وقد أ حصن اإ
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ذا زنت كان منها الحمل  :يعن "الح ب ل يعترف الزاني بأ نه قد   :يعن" أ و الاعتراف"المرأ ة اإ

   .(1) هذا في الصحيح ؛"ورجمنا بعده  صلى الله عليه وسلمأ لا وقد رجم رسول الله "زنَّ 

  أ ما ن سِخ لفظها، و  - بن الخطاب بعد أ ن ن سخت أ ية الرجم من كتاب الله ع لِم عمر

علم أ نه س يأ تي متفلسفون غششة مخادعون، ويكذبون على الله س بحانه    - باقف معناها 

 صلى الله عليه وسلمالنبي  فكونفينكرون حدّ الرجم؛ فبيّن ال مر بهذا؛  ؛وتعالى ويكذبون على شريعته

حكمٌ غير منسوخقد رجم ورجم الخلفاء الراشدون من   ؛بعده دليل على أ ن الحكم م 

فبطلت حجة أ ي أ حد يشوّش على هذا الحكم الشرعي، ولا يمكن القضاء على الفساد  

لا بهذه الحدود التي وضعها الله س بحانه وتعالى؛ فالله هو الذي   الذي يترتب على الزنا اإ

 .وهو أ علم بما يصلحهم وما يفسدهم ،خلق خلقه

م  ) :  رحمه الله - قال المؤلف  ابِ   ن  مِ   اً د  ح  ص  أَ ق  ان ت    نِ و  ولِ   أَصْ   س    ه  ض  غ  ب  أَ   أَو    صلى الله عليه وسلمالله   ر 

ثٍ لح   ن  م    ؛هِ ي اوِ س  م    ر  ك  ذ    مِن ه  أَو    كان    د  تى  ي   ، اً ع  دِ ت  ب  كا  يعا    م  ح  تر   ح  ِ ِم جم  يكون    ،ع ل يه    ه  ب  ل  ق    و 

   ( اً يم  لِ س    ل ه م  

   .صلى الله عليه وسلمهذه عقيدة أ هل الس نة والجماعة في أ صْاب رسول الله 

  صلى الله عليه وسلم من لقي النبي ، يعن: مؤمناً به ومات على ذلك صلى الله عليه وسلمالصحابي: هو من لقي النبي 

   .وكان مؤمناً به ومات على الاإيمان

فهم من أ من  ؛ صلى الله عليه وسلموأ ثنى عليهم النبي  ،الصحابة قد ذكرهم الله بخير وأ ثنى عليهم ومدحهم و 

وضحوا   ،أ بنائهمو  أ موالهمو  بأ نفسهم صلى الله عليه وسلممن نص النبي  ، وهم حين كفر الناس به صلى الله عليه وسلم به

أ حبهم   ؛فمن أ حبهم ،بالغالِ والنفيس من أ جل نصته ومن أ جل نصة دين الاإسلم

أ ية الاإيمان حب ال نصار  : "صلى الله عليه وسلم قال النبي ؛ لهذاأ بغضهم لذلك ؛ومن أ بغضهم ،لذلك

 

        ( عن ابن عباس رضي الله عنه.1691(، ومسلم )6829أ خرجه البخاري ) 1-
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يمان المؤمن أ ن يحب ال نصاريعن:   ؛(1) متفق عليه "وأ ية النفاق بغض ال نصار   ،علمة اإ

   .وعلمة نفاقه أ ن يبغض ال نصار

فاإذا كان مؤمناً محباً  ، صلى الله عليه وسلمما الذي بينه وبين ال نصار؟ ليس بينه وبينهم اإلا نصتهم للنبي 

ذا كان كافراً أ و منافقاً لا يحب   ،أ حب هؤلاء الذين نصوه  ؛ ولنصة دينه صلى الله عليه وسلمللنبي  واإ

هذه هي   ؛لذلك يبغض ال نصار ؛أ بغض الذين نصوه؛ صلى الله عليه وسلمعلو دين الله ولا نصة نبيه 

 . العلمة الفارقة

  ،صلى الله عليه وسلمفمن أ بغض النبي  ،هم من أ من به ،ه  د  هم من أ ي  ، صلى الله عليه وسلمفالصحابة هم من نص النبي 

وأ حب نصة   صلى الله عليه وسلمومن أ حب النبي  ،ل نهم نصوه ؛أ بغض الصحابة  ؛أ و أ بغض دينه

وتعالى ذكرهم بخير   تباركول ن الله   ،ل نهم نصوا دين الاإسلم ؛ أ حب أ صْابه ؛دينه

 "كما قال عبد الله بن مسعود:   ؛واصطفاهم لصحبة نبيه 
ِ
ر  فِي ق ل وبِ ال عِب ادِ،   ن  ا اللَّ   ن ظ 

دٍ  م  ح  د  ق ل ب  م  ج  ر    صلى الله عليه وسلمف و  ال تهِِ، ثم   ن ظ  ث ه  بِرسِ  ف اه  لِن ف سِهِ، ف اب ت ع  ط  ير   ق ل وبِ ال عِب ادِ، ف اص  خ 

ير   ق ل وبِ ال   ابِهِ خ  د  ق ل وب  أَصْ   ج  دٍ، ف و  م  ح  د  ق ل بِ م  ل ه م  فِي ق ل وبِ ال عِب ادِ ب ع  ع  عِب ادِ، ف ج 

ا   م  نٌ، و  س  ِ ح  ناً، ف ه و  عِن د  اللَّ  س   ون  ح  لِم  س  أَى ال م  ا ر  هِ، ي ق اتِل ون  ع لى  دِينهِِ، ف م  اء  ن بِيِّ ر  ز  و 

 ٌ يِّ ِ س   ِّئاً ف ه و  عِن د  اللَّ  ي ا س  أَو  قال الله تبارك وتعالى في كتابه   ؛وال مر على هذا  ؛"ر 

م   الكريم: ح  ك عًا  }م  اهم   ر  اء  ب ي نه  م  ۖ ت ر  حم   ك ف ارِ ر 
اء  ع لى  ال  ه  أَشِد  ع  ين  م  ِ الذ  ِ ۚ و  ول  اللَّ  دٌ ر س 

لِك    َٰ ودِ ۚ ذ  ج  ن  أَث رِ الس  وهِهمِ مِّ ج  يم اهم   فِي و  انًا ۖ س ِ و  رِض  ِ و  ن  اللَّ  لً مِّ س  دًا ي ب ت غ ون  ف ض 

ا ر  ث ل ه م  فِي الت و  ٰ  م  ىٰ ع لى  ت و  ت غ ل ظ  ف اس   ه  ف اس   ر  أهَ  ف أ ز  ط  ج  ش  ر  عٍ أَخ  ر  ِنِجيلِ ك ز 
ث ل ه م  فِي الا  م  ةِ ۚ و 

اتِ مِنه  م الِح  ل وا الص  ِ عم  ن وا و  ين  أ م  ِ ع د  اللَّ   الذ  م  ال ك ف ار  ۗ و  اع  لِي غِيظ  بِهِ ر  جِب  الز  وقِهِ ي ع    س 

رًا ع ظِ  أَج  ةً و  غ فِر  يم ان    وقال جل في عله: ،[29 ]الفتح: يماً{م 
ِ
الا  ار  و  وا الد  ء  ين  ت ب و  ِ الذ  }و 

 ٰ ون  ع لى  ثِر  ي ؤ  ا أ وت وا و  م  ةً مِّ اج  ورِهِم  ح  د  ون  فِي ص  د  ِ لا  يج  م  و  ِ ل يه  ِ
ر  ا اج  ن  ه  ب ون  م  ِ لِهمِ  يح    مِن ق ب 
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ةٌ ۚ و   اص  ص  م  خ  ن  بِهِ ل و  كا  {أَنف سِهمِ  و  ون  ف لِح  ئِك  هم   ال م  ن ي وق  شُ   ن ف سِهِ ف أ ول  َٰ ]الحشر:   م 

لِم    وقال جل في عله: [،9 ةِ ف ع  ر  ج  ون ك  تَ  ت  الش  ذ  ي ب ايِع 
ِ
مِنِين  ا ؤ  نِ ال م  ضِي  اللَّ   ع  }ل ق د  ر 

م    ِ كِين ة  ع ل يه  ل  الس  م  ف أنَز  ا فِي ق ل وبِهِ به  م  ف ت حًا ق ريِبًا{م  أَثا    وقال س بحانه: [،18]الفتح:  و 

نه    ضِي  اللَّ   ع  انٍ ر  س  ح 
ِ
وهم  بِا ين  ات ب ع  ِ الذ  ارِ و  َنص  ال  ه اجِريِن  و  ل ون  مِن  ال م  َو  ابِق ون  ال  الس  م   }و 

َنه  ا  ته  ا ال  ن اتٍ تج  ريِ تَ   أَع د  ل ه م  ج  ن ه  و  وا ع  ض  ر  {و  ظِيم  ز  ال ع  لِك  ال ف و  َٰ ين  فِيه ا أَب دًا ۚ ذ  الِدِ  ر  خ 

جملة   صلى الله عليه وسلموال يات كثيرة وال حاديث أ كثر في الثناء على أ صْاب النبي   [،100]التوبة: 

هذا أ مر من  ؛كفوا عن ذكرهم بسوء ؛ (1) "تس بوا أ صْابيلا ": صلى الله عليه وسلم قال النبي  ،وتفصيلً 

أ حدكم أ نفق مثل أ حد ذهباً ما بلغ مد أ حدهم ولا  لو أ ن ف لا تس بوا أ صْابي؛: "صلى الله عليه وسلمالنبي 

ما بلغت نفقتك مثل  ؛- انظر هذه النفقة العظيمة - لو أ نفقت مثل جبل أ حد "،نصيفه

ذانفقة واحد منهم  مع أ ن المد قليل بالنس بة اإلى  ؟لماذا ؛نفق قدر مد فقط أ و نصفهأ   ؛ اإ

فهو  ؛في وقتها  صلى الله عليه وسلملكن هذا القليل كانت فيه نصة الاإسلم ونصة النبي ؛جبل أ حد

لذلك كانت لهم المكانة الرفيعة والمنزلة العالية عند الله   ؛أ عظم لدين الله من جبل أ حد

   .تبارك وتعالى

لا تس بوا أ صْابي فوالذي نفسي بيده لو أ ن أ حدكم أ نفق مثل أ حدٍ  ": يقول صلى الله عليه وسلمالنبي 

  ،عاً وهذا يشملهم جمي ،هذا نهييٌ عن س بهم "؛ ذهباً ما أ درك مد أ حدهم ولا نصيفه

ووجوب الاإمساك عّما   ،صلى الله عليه وسلمكثيرة تدل على فضل أ صْاب النبي  - كما ذكرت - وال دلة

ن حصل خطأ  من أ حدهم ،شجر بينهم من خلفات   :ونقول ،فنلتمس له العذر ؛حتى واإ

ن أ صاب فله أ جران ،هو مجتهد ن أ خطأ  فله أ جر ،اإ ل ن الله س بحانه وتعالى قد أ ثنى   ؛واإ

   .عليهم ومدحهم 
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فمعاوية هو   ؛ حذر كل التحذير من الوقيعة في معاوية بن أ بي سفيان رضي الله عنه أ  و 

 صلى الله عليه وسلملا يتجرأ  العبد بأ ن يبدأ  باستنقاص أ صْاب النبي  ؛صلى الله عليه وسلمالسبيل اإلى أ صْاب النبي 

مس تغلً بذلك  ؛ معهماأ ول ما يبدأ  بمعاوية وبعمرو بن العاص وبمن كان  هولكن ؛مباشرةً 

مس تغلً ما وقع بين   ،شرعالعواطف التي لا تنضبط بضابط ال  ،اجةالعواطف الهي  

علي بن أ بي طالب ل نه ابن عْ   اإلىوالناس بعاطفتها تميل  ،لفخمعاوية وعلي من 

وهو البوابة التي   ،هذا محرم؛ فيبدؤون بالغمز واللمز في معاوية ومن معه؛ صلى الله عليه وسلمالنبي 

أ ولًا معاوية ثم عمرو ثم عائشة ثم طلحة ثم   ؛صلى الله عليه وسلمتوصلك اإلى الطعن بأ صْاب النبي 

والطعن في شريعة الله   صلى الله عليه وسلمحتى يصل ال مر اإلى الطعن بأ صْاب النبي  ؛وهكذا ؛الزبير

ذا أ سقطنا أ صْاب ، صلى الله عليه وسلمل ن الشريعة ما وصلتنا اإلا عن طريق أ صْاب النبي  ؛ككل فاإ

ذا قلنا بأ ن أ صْاب النبي  ،يعة وانتهتسقطت الشر  ؛صلى الله عليه وسلمالنبي  فسقة أ و فجرة أ و   صلى الله عليه وسلماإ

لينامن الذي نقل  ؛كفرة لينا القرأ ن؟! من الذي أ وصل  اإ هذه حقيقة دعوة   ؟الس نة اإ

ذا قلت  ،يريدون أ ن يصلوا اإلى هذا ؛الرافضة فسقة أ و فجرة أ و   صلى الله عليه وسلمن أ صْاب النبي أ  اإ

حرفه الصحابة كما تقول   ؛فقرأ نك محر  ف ؛لم يعد عندك قرأ ن ؛انتهي  ال مر ؛كفرة

ذاً انتهي  ال مر ما عاد   ؛الس نة وضعها الصحابةف ؛ولا يصبح عندك س نة ،الرافضة اإ

ليه  ؛دين هناك ك العواطف الكاذبة التي  ن  فكن حذراً ولا تجر   ؛هذا ما يريدون الوصول اإ

   .تعلّم والتزم واس تقم كما أ مرت ؛لا تنفع عند الله تبارك وتعالى

من ان  ) : لهوق ول الله  و  س  اب ر    اً منهمواحدانتقص حتى لو  (صلى الله عليه وسلم تقص  أ حدا من أَصْ  

 ،يضلل ،منه  ر  ذ  فهذا يح    ؛فهو مبتدع قد أ حدث في دين الله ما ليس منه ؛وطعن فيه

يؤدي اإلى   صلى الله عليه وسلمفالسكوت عن الطعن في واحد من أ صْاب النبي  ؛ر منهذ  ويح    ،يبدع

خصوصاً في زمننا هذا الذي انتشر فيه    ؛وانتشار ذلك بين الناس ،ة الى تقدمتالمفسد
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ينبغي أ ن تكون   صلى الله عليه وسلمالشدة على من يطعن في أ صْاب النبي ف ؛وقويت شوكته ،الرفض

   .أ كثر من أ ي وقت مضى

بخطأ  وقع  صلى الله عليه وسلميعن أ و كره أ حداً من أ صْاب النبي  (أ و بغضه بحدث كان منه )  وله:ق

ويحذر   ،وينشرها بين الناس  ،ه التي وقعت منهءا بدأ  يعدد أ خط (أ و ذكر مساويه )  ،منه

هذا حكّه عند الاإمام أ حمد وعند   ؛(كان مبتدعاً ) ؛ثل هذا مبتدع ضالفم  ؛الناس منه

 . أ هل الاإسلم من أ هل الس نة والجماعة

لا :يعن  (حتى يترحم عليهم جميعاً ) قوله:  أ ن يترحم على    لا يكون سنياً سلفياً على الجادّة اإ

يحبهم   ؛وحتى يكون قلبه لهم سليماً نظيفاً   ،دون اس تثناء  صلى الله عليه وسلمجميع أ صْاب النبي 

لا    ،عندئذ يكون مسلماً سنياً سلفياً على الجادّة  ؛ ويتقرب اإلى الله بحبهم  .فل ؛ واإ

   ر  هِ ظ  ي  ، و  ه  ير   غ    د  ب  ع  ي  و   باللهِ   ر  ف  ك  ي    ن  أَ   ؛ ر  ف  الك    و  ه    فاق  الن  )و : قال المؤلف رحمه الله
ِ
لم   س  الا

 (   صلى الله عليه وسلم   اللهِ  سولِ ر    دِ ه  كانوا على ع   الذين    ين  قِ افِ ن  الم    ل  ث  مِ   ؛ ةِ ي  نِ ل  في الع  

    . نفاق أ كبر ونفاق أ صغر ؛النفاق قسمان

بالله تبارك  ؛ الكفر(...)هو الكفر؛ قال: النفاق ال كبر هو الذي ذكره المؤلف هنا

    . وتعالى

كما كان هذا موجوداً على عهد النبي   ؛أ ن تظهر الاإسلم وتبطن الكفر :حقيقة النفاق

وكبيرهم عبدالله   ،بعض الناس كانوا يظهرون الاإسلم وحقيقتهم الكفر ،في المدينة صلى الله عليه وسلم

يخاف ، لكن كان يخاف الس يف؛ هو في الحقيقة كافر؛ بن أ بي بن سلول رأ س المنافقينا

لم يكن في   ،هذا النفاق حصل في المدينة؛ فكان يظهر الاإسلم هو ومن معه  ؛العقوبة

لا   ؛المهاجرين منافق أ بداً  يمانهل ن المهاجر ما كان يهاجر اإ فما كان يدعوه   ؛  لحفظ دينه واإ

ل نهم   ؛ فخرج المهاجرون لحفظ دينهم ،اإلى أ ن يظهر الاإسلم ويبطن الكفر شيءٌ 
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ل ن أ كثر أ هل المدينة قد أ منوا من ال وس  ؛في أ هل المدينة لكن النفاق كان ؛مؤمنون

وكان بعض أ هل المدينة لا يريدون الاإسلم  ، وصارت الشوكة للمسلمين ، والخزرج

فأ ظهروا الاإسلم وأ بطنوا  ؛على أ ولادهم ،على أ موالهم ،ولكنهم خافوا على أ نفسهم

    .صلى الله عليه وسلمعهد النبي موجوداً في  وهذا ما كان حاصلً  ،هذا معنى النفاق ؛الكفر

النفاق ال كبر  ،والنفاق هو الكفر(: )لذلك قال المؤلف؛ والنفاق ال كبر هذا هو الكفر

ن كان  ؛ل نه في الحقيقة في الباطن هو كافر ؛هو الكفر ال كبر    .أ ظهر الاإسلم قد واإ

 ؛العلنية()ويظهر الاإسلم في   ،هذا معنى الكفر؛ أ ن يكفر بالله ويعبد غيره() : لهوق

وكحال كثير   ،( صلى الله عليه وسلم مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله  )  ؛هذا هو المنافق

  في الحقيقة كفرة يعتقدون عقائد العلمانية ملكنه  ؛يظهرون الاإسلم؛ من الناس اليوم

لا   ؛لكن لا يظهرون ذلك ،وما شابه وغيرهم والرافضة ظهاره ر  دِ  من ق  اإ يظهره  ف  ؛على اإ

 . صراحةً 

   .ال تي من كلام المؤلف صلى الله عليه وسلمفكقول النبي  ؛ وأ ما النفاق ال صغر

ما  يها ك  وِ ر  ن    ، يظِ لِ غ  على الت    هذا  ؛" قٌ افِ ن  م    و  ه  ف    ؛فيهِ   ن  ك    ن  م    ثٌ ل  ث  : " صلى الله عليه وسلم  وقوله  : )قال

لا ً ار  ف  دي ك  ع  وا ب  ع  جِ ر  لا ت  : "صلى الله عليه وسلموقوله   ، ها سِّ  ف  ولا ن    ت  اء  ج   ل  ِ ي    ، اً ض    قاب  رِ  كم   ض  ع  ب   ب  ض 

ذا ال    ”:   ل  ث  ومِ  "، ضٍ ع  ب   :  ومثل   "، ارِ في الن    ول  ت  ق  والم   ل  اتِ الق  ف    ؛ مايه ِ ف  ي  س   بِ   مانِ لِ س    الم  ق  ت  اإ

ا  بهِ   ء  با    د  ق  ف    ؛ ر فِ  كا  يا    :يهِ ل خ    قال    ن  م  "   ومثل:  "، رٌ ف  ك    اله   ت  وقِ   سوقٌ ف    لِمِ س  الم    اب  ب  س ِ " 

بٍ   ن  مِ   ؤٌ بر   ت    للهِ بِا   رٌ ف  ك  : " ومثل "، ما ه  د  ح  أَ    ن س 
ِ
  د  ا ق  م   مِ اديثِ و هذه ال ح  ونح   ؛ "ق  د    ن  وا

فِ  صح     ف    ؛ ظ  وح 
ِ
ن  ها  ل    لّمِ  س  نا ن  ن  ا ولا    ، فيها   ل  ادِ ولا نج     ، يها فِ   م  كل   ت  ولا ن   ، ها ير  سِ ف  ت    لم   ع  ن    م  ل    واإ

لا    ؛ال حاديث    ذهِ ه    سِّ  ف  ن   لا  د  ر  لا ن    ، ت  اء  ما ج    ل  ث   مِ اإ   ا(نه  مِ   ق  ح  أَ  بِ ها اإ
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ذا حدث كذب ؛ثلث من كن فيه فهو منافق": صلى الله عليه وسلمقول النبي  ذا اؤتمن خان ،اإ   ،واإ

ذا    ،هذا الكفر هو الكفر العملي ؛(2) حديث أ خر بمعناه فيه رابعةو  ،(1) "وعد أ خلفواإ

فقد شابه   ؛فمن اتصف بها  ،هذه الخصال هي خصال يتصف بها المنافق  منأ يي 

هذا قول من أ قوال أ هل   ؛هو نفاق أ صغر ؛نفاق لا يخرج من الملةال وهذا  ؛المنافقين

    .العلم

ها  د  ع  ثم ن    "،ثلث من كن فيه فهو منافق"نقول   ؛نحن نمرها كما جاءت :وقول أ خر

لا ترجعوا بعدي  " ؛وكذلك بقية ال حاديث ،ءهذا قول أ خر للعلما ؛ونسكت عن الباقي

من قال ل خيه يا كافر فقد باء : "و ،(3) متفق عليه  "كفاراً يضب بعضكم رقاب بعض

هذا    ؛(5)متفق عليه "س باب المسلم فسوق وقتاله كفرو " ،( 4) متفق عليه "بها أ حدهما

كما ذكره الاإمام البخاري عن ابن   ؛كله عند كثير من أ هل العلم هو كفر دون كفر

   .هو كفر دون كفر  ه؛عباس وغير 

 ،عند بعض أ هل العلم من أ هل الس نة ؛ هذاكفر أ كبر وكفر أ صغر ؛فالكفر كفران

 . فقط ؛نذكرها ونسكت :كما قال هنا الاإمام أ حمد قال والبعض ال خر

 

، وقال الش يخ ال لباني: صْيح الاإس ناد موقوف عن ابن مسعود رضي الله عنه.( 5023أ خرجه النسائي ) 1-

ذا وعد بلفظ: مرفوعاً عن أ بي هريرة وأ خرجه الش يخان البخاري ومسلم  ذا حدث كذب، واإ " أ ية المنافق ثلث: اإ

ذا اؤتمن خان "      أ خلف، واإ

ربع من كن  عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أ   وهو في الصحيحين وغيرهما 2-

ذا عاهد  ذا حدث كذب، واإ فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها: اإ

ذا خاصم فجر " ذا وعد أ خلف، واإ   .غدر، واإ

    بن عبد الله رضي الله عنه. عن جرير (65(، ومسلم )121البخاري ) 3-

     رضي الله عنه. ( عن ابن عمر 60(، ومسلم )6104البخاري )4-

    ( عن ابن مسعود رضي الله عنه. 64(، ومسلم )48البخاري ) 5-
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كفر   :أ ن الكفر كفران ؛وهو الذي اش تهر عند أ هل الس نة ،ذكرنا لكن ال مر على ما 

ذا مات على ذلك ومنه كفر    ،أ كبر مخرج من ملة الاإسلم وصاحبه مخلّ في النار اإ

ذا مات عليه لا يخلّ في نار   ،يبق  صاحبه مسلماً  ؛أ صغر لا يخرج من ملة الاإسلم واإ

وتعالى أ نه وصف ولِ المقتول  تباركالله في كتاب  جاء أ يضاً  ؛هذا هو الصحيح ؛جهنَّ

ءٌ بأ نه أ خ للقاتل } فِي  له   مِن  أَخِيهِ شي   ن  ع  وا ب ين    }وقال:  [، 178]البقرة:  {ف م  لِح  ف أصَ 

ي كم    و  خوة ؛المتقاتلن[؛ أ ي: 10]الحجرات: { أَخ  ذاً سماهم اإ   ؛وال خوة هنا أ خوة الدين ،اإ

  ؛الكفر كفران والنفاق نفاقان :أ هل العلم لذلك قال ؛هي المعتبرة في شريعة الاإسلمو

  ،هذه عقيدة أ هل الس نة والجماعة؛  وكفر أ كبر وكفر أ صغر   ،نفاق أ كبر ونفاق أ صغر

  غر.على الكفر ال ص ؛المحمل اوال حاديث التي ذكرها المؤلف هنا على هذ

لِ   د  ق    انِ ت  لوق  خ  م    ار  والن   ة  ن  والج  ) :قال المؤلف رحمه الله   : صلى الله عليه وسلم  الرسولِ   ن  ع    كما جاء   ؛تا ق  خ 

  ثر   ك  أَ   ت  ي  أَ ر  ف    ؛ةِ ن  في الج    ت  ع  ل  اط  "   و  "، ر  ث  و  الك    أ يت  ر  "و    "،اً ص   ق    ت  ي  أَ ر  ف    ؛ة  ن  الج    ت  ل  خ  د  " 

  و  ه  ف    ؛ ا ق  ل  تخ     م  ما ل  نه   أَ   عْ   ز   ن  م  ف    "، كذا وكذا   أ يت  ر  ف    ؛ارِ في الن    ت  ع  ل  اط  "   و   ،كذا   ..." ها لِ ه  أَ 

 (  ارِ والن    ةِ ن  بالج    ن  مِ ؤ  ي    ه  ب  س   ح  لا أَ و    ، صلى الله عليه وسلم   اللهِ   ولِ س  ر    يثِ دِ ا ح  أَ و  أ نِ ر  ق  ل  بِا   بٌ ذِّ ك  م  

وأ خبر   ،أ ن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان ال ن ؛هذه عقيدة أ هل الس نة والجماعة

وقال   ،صلى الله عليه وسلموقد رأ ى ما فيها   ،كثيراً عن الجنة وما فيها وعن النار وما فيها  صلى الله عليه وسلم النبي 

فهيي معدة   ؛ [133]أ ل عمران:  {ين   قِ ت  م  ل  لِ  ت  د  ع  }أ   :الله تبارك وتعالى في الجنة

  وكذلك النار قال الله س بحانه وتعالى فيها: ،معدّة وجاهزة موجودة؛ أ عدت ،وموجودة

} فِريِن  ت  لِل كا  ة  أ عِد  ار  ال حِج  ا الن اس  و  ه  ق ود  فهيي معدة   [؛24البقرة: ] }ف ات ق وا الن ار  ال تِي و 

في وجود الجنة والنار   صلى الله عليه وسلم كثيرة وردت عن النبي أ حاديث ؛وكما ذكر المؤلف ،موجودة

  و "،رأ يت الكوثر"، و "دخلت الجنة فرأ يت قصاً " :ال ن؛ مثل وأ نهما مخلوقتان 

نسان لا يؤمن حقيقة بكتاب الله  و  " وغيرها،اطلعت في النار" لا اإ لا ينكر ذلك اإ
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 صلى الله عليه وسلمفهو مكذب بالقرأ ن وحديث الرسول : )لذلك قال المؤلف ؛صلى الله عليه وسلموبس نة رسول الله 

هم من أ هل  على بعض المعتزلة ومن شابه  دي وهذا ر    ؛ولا أ حس به يؤمن بالجنة والنار(

 الضلل  

  ب  ج  ، ولا يح   له     ر  ف  غ  ت  س   ي  و   ، هِ ي  ل   ع  لى  ص  ي    ؛ اً د  حِّ و  م    لة ِ ب  القِ   لِ ه  أَ   ن  مِ   ات  م    ن  م  )و  : قال المؤلف

اإلى    ه  ر  م  أَ   ، - اً ير  بِ ك    أ و    اً كان  ير  غِ ص   - ه  ب  ن  ذ  أَ   بٍ ن  لِذ    ليهِ ع   لة  الص    ك  تر   ، ولا ت  ار  ف  غ  تِ الاس     ه  ن  ع  

   تعالى(  اللهِ 

فن ويقبر في مقابر  ك  وي   ل  س  غ  ي   ؛من مات موحداً من أ هل القبلة ؛هذا هو الصحيح

  أ و  كان ولا تترك الصلة عليه لذنب أ ذنبه صغيراً  ،المسلمين ويصلى عليه ويس تغفر له

بالصلح بين الناس أ ن يتركوا الصلة على   ينل هل الخير والفضل المعروف ، نعمكبيراً 

مثل هؤلاء له أ ن يترك  ، هو معلن بالفساد كشارب الخمر والزاني وفاعل الربا نبعض م

ا أ ن  أ م   ،ويعتبروا الناس وكي يتعظ ،عليهم الصلة من أ جل زجر من هم على مثل حالهم

أ ما   ،توا على الاإيمانل نهم مؤمنون ما  ؛فل ؛من جميع الناس  ، تترك الصلة عليهم كلياً 

  ،الصلة على من كان عليه دين صلى الله عليه وسلمفلهم أ ن يتركوا  كما ترك النبي  ؛أ هل الخير والفضل

الاإسلم  مات على  مسلمل نه  ؛الصلة عليه لا بد  منها  ،(1) "صلوا على صاحبكم" :وقال

وأ هل العلم متفقون على أ ن الموحد   ،سلمين، وقد أ مرنا بالصلة على الم فيما يظهر لنا 

   .والله أ علم  .صلى عليهي  

،  وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الكتاب بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه

 فالحمد لله. 

 

     رضي الله عنه. أ بي هريرة عن( 1619، ومسلم )  (2298البخاري ) 1-


